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الحراك الشعبي المجالي
طغيان مقاربة الاعتقال والتعنيف وإهمال المطالب الاجتماعية

نشطاء الحراك بين الانفراج واستمرار الاعتقال

في الكتابة وطقوسها: أمينة الصيباريرسالة مدريد: عبد الحميد البجوقيالطريق إلى الصحراء: كريمة بنعثمان

ضربة جزاءالنسخة الالكترونية

الكتابة اعتذار 
عن كل ما نفعله 
ونحن لا نكتب

نتائج انتخابات 
البرلمان 

الأوروبي...أية
 تداعيات؟؟؟      

محطات في 
"تراب البيضان" 

فضيحة الفار والكاف

اشتعال معركة مقاطعة الامتحانات
بالمــوازاة مــع مقاطعــة الامتحانــات بجامعــة شــعيب الدكالــي 
بالجديــدة، وابتــداء مــن الإثنــن 10 يونيــو 2019 ســتعرف 
أيضــاً جميــع كليــات الطــب والصيدلــة وطــب الأســنان 
وأوليــاء  آبــاء  مــن  وبدعــم  للامتحانــات  مقاطعــة شــاملة 
ــي  ــت وزارت ــه تعن ــبب في ــي تس ــد نضال ــة، في تصعي الطلب

التعليــم والصحــة اســتهتاراً بالمطالــب العادلــة للطلبــة.
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الافتتاحية

بعــد أكــر مــن ســنتين ونصــف مــن التوتــر والاحتقــان 
الاجتماعــي والعبــث الســياسي، أقدمــت الدولــة عــى ثلاثــة 
ــد  ــاف تصاع ــي وإيق ــلم اجتماع ــرض س ــا ف ــراءات هدفه إج
المركزيــات  أغلــب  عــى  فرضــت  وهكــذا  الاحتجاجــات. 
النقابيــة توقيــع اتفــاق اجتماعــي هزيــل المحتوى، اســتجابت 
لأهــم مطالــب الأســاتذة الذيــن فــرض عليهــم التعاقــد، 
وأخــرا، وبمناســبة عيــد الفطــر صــدر عفــو ملــي جــزئي 
عــن المعتقلــن مــن نشــطاء حــراكي جــرادة والريــف وبعــض 
ــم  ــراءات  رغ ــذه الإج ــاب. ه ــة الإره ــى خلفي ــن ع المعتقل
إيجابياتهــا لا تكفــي في إيقــاف هــدر طاقــات البــاد وزمنهــا 
الســياسي، بعدمــا تأكــد للمســؤولين أن المقاربــة الأمنيــة 
حابلــة  وأصبحــت  بــل  القصــوى،  حدودهــا  إلى  وصلــت 
مطبــوع  وإقليمــي مضطــرب،  دولي  ســياق  بالمخاطــر في 
ــل  ــعبي المتواص ــراك الش ــودانية والح ــورة الس ــات الث بتداعي
بالجزائــر الشــقيقة، وفشــل "صفقــة القــرن" حتــى قبــل 
ــا  ــل م ــذا ومث ــع. هك ــى أرض الواق ــا ع ــروع في تطبيقه ال
ــل  ــازلات أق ــف وبتن ــة أخ ــن بصيغ ــنة 2011 ولك ــدث س ح
ــة "الزوابع"بأقــل الأضرار  يراهــن المخــزن عــى تجــاوز مرحل

ــا.  ــائدة وحلفائه ــة الس ــبة للطبق ــة بالنس الممكن

إن هــذه الإســراتيجية لا تكشــف فقــط عــن غيــاب الإرادة 
السياســية في الإصــاح والتغيــر، بــل تؤكــد مــع الأســف 
التــادي في تغليــب المصلحــة الطبقيــة الضيقــة الأفــق وهــدر 
زمــن المغــرب والمغاربــة في منــاورات سياســية عقيمــة، 
متكــررة وباهظــة التكاليــف الماديــة والبشريــة، ولذلــك  
نجــد أنفســنا مضطريــن للتذكــر مــن جديــد بالــروط 
والمتطلبــات الضروريــة لولــوج عــر الحداثــة والديمقراطيــة 

ــروط: ــذه ال ــم ه ــدم. وأه والتق
ــن  ــع المعتقل ــاق سراح جمي ــياسي بإط ــو الس ــة الج - تصفي
عــى خلفيــة الاحتجاجــات الاجتماعيــة والســلمية، وجــر 
ضرر عائــات الضحايــا، وبالاســتجابة لمطالــب ســاكنة المناطق 

ــي تعــاني مــن الإقصــاء والتهميــش.  الت
ــي  ــل حقيق ــرار فص ــتور بإق ــاملة للدس ــة ش ــاز مراجع - إنج
ــزة  ــة المعتقــد، وتمكــن الأجه للســلط والتنصيــص عــى حري
التشريعيــة والتنفيذيــة مــن الصلاحيــات المتعــارف عليهــا في 

ــة.  ــة الديمقراطي الأنظم
- مراجعــة جذريــة لقوانــن الانتخابــات، وإحــداث لجنــة 
القادمــة،  الانتخابــات  عــى  لــإشراف  مســتقلة  وطنيــة 
وتســجيل كل البالغــن والبالغــات ســن التصويــت مبــاشرة في 

ــة.  ــح الانتخابي اللوائ
ــكاله في  ــكل أش ــاد ب ــة الفس ــة لمحارب ــة وطني ــع خط - وض

جميــع القطاعــات وعــى جميــع المســتويات. 
- إصــاح المرافــق العموميــة مــن تعليــم وصحــة ونقــل 
ــات،  ــن والمواطن ــة المواطن ــتوى معيش ــن مس ــام لتحس وإع
وتلبيــة حاجياتهــم الأساســية كــا حــدث في ماليزيا وإســبانيا. 
- وقبــل كل مــا ســبق بلــورة وتفعيــل حكامــة أمنيــة تضمــن 
ــع  ــراد المجتم ــكل أف ــان ل ــوق الإنس ــة وحق ــة والكرام الحري

المغــربي.
  قــد يعتــر البعــض هــذه المتطلبــات مجــرد تطلعــات 
مثاليــة، لا يوجــد مــا يجــر الدولــة عــى الأخــذ بهــا، وهــذا 
صحيــح، ولكــن في مناســبات تاريخيــة عديــدة كانــت رئاســة 
الدولــة هــي المبــادرة لاســتباق الأزمــات وإنجــاز الإصلاحــات 
ــتقبلها،  ــاد ومس ــدم الب ــا تق ــف عليه ــي يتوق ــة الت الضروري
كــا حــدث في ماليزيــا وقبــل ذلــك في اليابــان في عهــد 
الميجــي. فهــل ســيتصرف المخــزن وفــق متطلبــات وتحديــات 
الأوســاط  رهــن  ســيظل  أم  والعشريــن،  الواحــد  القــرن 
المعاديــة للشــعوب في الخــارج ولوبيــات الفســاد والاســتبداد 

ــل؟ في الداخ

 العفو الجزئي
وهدر الزمن السياسي

بركان: حزب الطليعة ينظم 
ندوة حول فيدرالية اليسار

في إطــار الديناميــة التنظيميــة لفيدراليــة اليســار الديمقراطــي، انضافــت إلى خريطتهــا 

ــال،  ــي م ــن: بن ــراً، في كُلّ م ــا مؤخ ــد هيكلته ــدة بع ــة جدي ــان محلي ــة لج التنظيمي

بنجريــر، خنيفــرة، القلعــة، الناظــور، البرنــوصي، ابــن مســيك، درب الســلطان الفــداء.

هــذا وتتســارع الوثــرة التنظيميــة ببقيــة المناطــق، بلجــان تحضيريــة لاســتكمال 

ــني،  ــي الحس ــاي، الح ــران، غفس ــوان، بويزك ــر، تط ــر الكب ــا، في: وزان، الق هيكلته

ــة  ــة ببقي ــة زمني ــم وضــع جدول الحــي المحمــدي عــن الســبع. وفي الســياق نفســه ت

ــة. ــر المهيكل ــق غ المناط

تنزيــا للبرنامــج الــدوري للحــزب، و في اطــار الأنشــطة الإشــعاعية المبرمجــة،  

نظــم فــرع حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي بــركان يــوم الأربعــاء 29 

مــاي 2019 بمقــر الحــزب، نــدوة سياســية حــول فدراليــة اليســار الديمقراطــي 

ومســألة التحالفــات أطرهــا الرفــاق : 

- عبداللطيــف المبــاركي عــن حــزب المؤتمــر الوطنــي الاتحــادي )كاتــب فــرع 

حــزب المؤتمــر الوطنــي الاتحــادي بــركان (  

- حســن لحــدودي عــن حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي)عضو اللجنــة 

المركزيــة لحــزب الطليعــة  وكاتــب فــرع الحــزب  بــركان( 

- رشــيد  زريــوح عــن الحــزب الاشــراكي الموحــد )عضــو مكتــب فــرع الحــزب 

الاشــراكي الموحــد بــركان(

 وقــد تميــز هــذا النشــاط بحضــور وازن لمناضــي فدراليــة اليســار الديمقراطــي 

ــت  ــا عرف ــة، ك ــة والنقابي ــية والحقوقي ــات السياس ــن الفعالي ــة م ومجموع

النــدوة نقاشــا جــادا وتفاعــا إيجابيــا مــن طــرف الحضــور ..

فيدرالية اليسار الديمقراطي: 
هيكلة الأجهزة المحلية متواصلة

نظمــت الكتابــة الاقليميــة لحــزب الطليعــة الديمقراطي الاشــراكي بآســفي، 

يــوم الخميــس 23 مــاي 2019 عرضــا تحــت عنــوان :

ــق  ــة"،  مــن تاطــر الرفي  "ليســرجع الشــعب المغــربي المدرســة العمومي

ــي  ــد تطــرق الى رســم اســراتيجية واضحــة، ترم ــي، وق المحجــوب الحبيب

إلى اســرجاع المدرســة العموميــة، وذلــك عــر إنشــاء جبهــة موســعة 

ــات  ــعارات الإصلاح ــم ش ــة، رغ ــة العمومي ــر المدرس ــن دم ــة م في مواجه

ــي  ــة ولعقــود، هــذه الإســراتيجية الت ــا الدول ــي ســوقت له ــة الت الوهمي

ينبغــي لهــا أن تتحقــق مــن منطلــق مشــرك و أســاسي، قوامــه تحقيــق 

الغايــات الكــرى لبنــاء الانســان مــن خــال مؤسســة تربويــة ديمقراطيــة 

ــا  ــز بمختلــف مقومــات حقــوق الإنســان المتعــارف عليه ــة تتمي و علماني

دوليــا، وتفــرض وجودهــا واســتقلالها ضــد اســتحكامات الدولــة وســيطرتها 

ــع  ــا م ــي تمام ــا وينه ــع حضوره ــعبي ويوس ــال الش ــيقوي الإقب ــا س م

ــة  ــتثمارا للتنمي ــم اس ــر التعلي ــي، ليص ــوي التعليم ــل الترب ــليع العم تس

ــة. ــانية المتكامل الإنس

آسفي: ندوة حول التعليم

إفراج منقوص عن بعض معتقلي الحراك
ــعبي  ــراك الش ــة الح ــى خلفي ــن ع ــن المعتقل ــة م ــتفاد مجموع اس

ــر 04/05  ــد الفط ــة عي ــو ليل ــن العف ــرادة م ــف وج ــن الري ــكل م ب

يونيــو 2019.

وحســب بــاغ للديــوان الملــي فقــد تــم العفــو عــن مجموعــة مــن 

المعتقلــن عــى خلفيــة أحــداث الريــف وجــرادة، والذيــن بلــغ 

ــة وســبعة )107( أشــخاص، 47 منهــم موزعــون عــى  عددهــم المئ

ــرادة. ــطاء ج ــن نش ــخصا م ــيمة، و60 ش ــور والحس ــجون الناظ س

وحســب منطــوق البــاغ فقــد تــم الإفــراج عــن المعتقلــن الذيــن لم 

يثبــت في حقهــم ارتــكاب جرائــم 

هــذه  في  جســيمة  أفعــال  أو 

الأحــداث، ليتســاءل العديــد مــن 

عــن  الاجتماعيــة  المواقــع  رواد 

ــا  ــوا فع ــم إذا كان ــبب اعتقاله س

ــك. كذل

قيــادات  العفــو  يشــمل  ولم 

الحــراك، وعــى رأســهم الذيــن 

ــاء،  ــم بالدارالبيض ــت محاكمته تم

اعمراشــن  المرتــى  وكذلــك 

ــد  ــم لم تع ــى عنه ــب المعف ــداوي، إذ أن أغل ــد المه ــي حمي والصحف

تفصلهــم إلا أيــام معــدودات عــى انقضــاء مــدة محكوميتهــم، 

ــوم واحــد عــى  ــن لم يكــن يتبقــى لهــم إلا ي ــل أن بعــض المعتقل ب

للحريــة. معانقتهــم 

كــا اســتثنى العفــو معتقــي باقــي مناطــق المغــرب، وعــى رأســهم 

معتقلــو حــراك العطــش بزاكــورة.

ــف أو  ــواء بالري ــعبي س ــتقبال ش ــم باس ــرج عنه ــي المف ــد حظ وق

جــرادة، حيــث وجــدوا في اســتقبالهم عائلاتهــم والعــرات مــن 

وعــى  والمواطنــن  المواطنــات 

أب  الزفــزافي  أحمــد  رأســهم، 

المحكــوم  الســياسي  المعتقــل 

الزفــزافي. نــاصر  ســنة  بعشريــن 

نشــطاء  أن  أن  بالذكــر  وجديــر 

اعتقالهــم  تــم  وجــرادة  الريــف 

الاحتجاجــات  خلفيــة  عــى 

الســلمية التــي عرفتهــا المنطقتــان، 

ــا النشــطاء  ــي كان يحمــل فيه والت

واقتصاديــة. اجتماعيــة  مطالــب 

◆ عبد المجيد مريبع
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عين على الساحة...

◆ زياد السادري

الرشـوة الحكـومية
دأب المغاربــة، عــى الحديــث عــن الرشــوة التــي يقدمهــا شــخص مــا، لمــرف 

عــى مرفــق حكومــي؛ كي يحصــل عــى غــرض لا حــق لــه فيــه، أو لدرء تعســف 

ــارت  ــد س ــه؛ وق ــار علي ــه، لا غب ــق ل ــى ح ــول ع ــن الحص ــه م ــلطوي يمنع س

الألســن بأمثلــة كثــرة تعــر عــن هــذه الظواهــر مثــل " دهــن الســر يســر". 

لكــن مــاذا عــن الرشــوة الحكوميــة المقدمــة لشــخص أو لشريحــة صغــرة، لا 

حــق لهــم فيهــا، ومــن المــال العــام، كي تحصــل الحكومــة أو الدولــة، عــى غرض 

لا يدخــل ضمــن المصلحــة العامــة بــل يعاكســها ويلــوي عنقهــا؟

أمــام الحكومــة حاليــا مــروع مرســوم لتناقشــه، في أحــد اجتماعاتهــا 

المقبلــة،  قدمــه لهــا وزيــر الصحــة، يســمح بتعويضــات لمديــري المستشــفيات 

ــن  ــات ع ــا، وبتعويض ــون به ــي يقوم ــام الت ــن المه ــة ع ــة والإقليمي الجهوي

اســتعمال الســيارات الخاصــة لحاجــات المصلحــة، ولــي يعلــل الوزيــر 

هــذه التعويضــات ويعطيهــا تفســرا يصــب في إطــار تطويــر الخدمــات 

الاستشــفائية، ذكــر في تقديــم المــروع عــى أنــه : "بالإضافــة للمهــام التــي 

كان يقــوم بهــا المديــرون ســابقا، فقــد تزايــدت التفويضــات الممنوحــة لهــم 

مــن قبــل الإدارة المركزيــة، بالمقابــل فــإن التعويــض المخــول لهــم، لا يتــاءم 

ــر مــن هــذه  ــم، مــا يجعــل الكث ــاة عــى عاتقه ــام الملق مــع جســامة المه

ــاري بشــأنها ". ــاب الترشــيح للتب ــح ب ــن فت ــم م ــاغرا، بالرغ المناصــب ش

لــو أخذنــا كلام الوزيــر عــى علاتــه لا نملــك إلا أن نشــكره عــى هــذه 

ــرة  ــه لظاه ــه وملاحظت ــي انتباه ــة، وه ــة الأهمي ــة في غاي ــة، لنقط الالتفات

ــا،  ــد المهــام والتكليفــات عــى الموظــف، وبقــاء التعويضــات عــى حاله تزاي

ونضيــف نحــن بقــاء الأجــور أيضــا عــى حالهــا، بــل وتآكلهــا المســتمر بالغــاء 

والاقتطاعــات والضرائــب ... لكــن مــا أن نحلــل المســألة حتــى نقــف عــى أن 

ــة. لمــاذا ؟ ــة قانوني ــة بمظل الأمــر لا يعــدو أن يكــون رشــوة حكومي

ــد  ــدد يزي ــن ع ــن 6 آلاف درهــم، م ــل م ــن يتقاضــون أق ــن الموظف %50 م

قليــا عــن نصــف مليــون موظــف مــدني، وحــوالي %10 تتقــاضى بــن 6 آلاف 

ــات   ــاج إلى التعويض ــي تحت ــة الت ــذه الشريح ــن ه ــم، وم ــف دره و 15 أل

ــل إلى أن  ــن، إلى أن نص ــدد الموظف ــل ع ــب، ويق ــم الروات ــزداد حج ــا، ي حق

ــف  ــام لا تحصــل إلا عــى 25 أل ــم عــبء المه ــى عليه ــن الملق ــي الموظف ثلث

درهــم  بينــا الثلــث الباقــي يتقــاضى مــا بــن 30 ألــف درهــم و130 ألــف 

درهــم ومنهــم مديــرو مؤسســات الدولــة، والموظفــون الســامون، والأغــرب  

البرلمانيــون أيضــا الذيــن حولتهــم الدولــة برضاهــم إلى موظفــن ومــا هــم في 

حقيقــة الأمــر بموظفــن .

ــاء  ــه لا يتحمــل الأعب ــة، ولكن ــب العالي ــاضى الروات ــث يتق إذا كان هــذا الثل

الثقيلــة، فلــاذا إذن هــذه الرواتــب؟ ومــا هــو مقابلهــا؟.. ليســت هــذه المــرة 

الوحيــدة التــي تزيــد فيــه الحكومــة مــن تعويضــات هــذه الفئــة العاليــة  في 

عــدد مــن القطاعــات، وفي الوقــت نفســه تقضــم مــن رواتــب الثلثــن مــن 

ــي،  ويمكــن ان نلاحــظ  ــة الحــزب الأغلب ــد حكوم ــن، وخاصــة في عه الموظف

عــى العمــوم، أن جــزءا هامــا مــن الثلثــن قــد صــوت عــى الحــزب الأغلبــي 

الحكومــي، ولكــن هــذا الأخــر، عزلــه الآن في الزاويــة، ويوجــه  إليــه الضربات 

الموجعــة، وفضــل عليــه تعليــف الثلــث لأنــه اكتشــف الــدور الخطــر لهــذا 

الأخــر في أدارات الدولــة وحتــى في تعبئــة الثلثــن.

الحالــة المترديــة للمستشــفيات، وقلــة التجهيــزات، وغيــاب الأدويــة، والتضييق 

ــن،  ــه المواط ــزم ب ــذي يل ــأداء، ال ــتمر ل ــع المس ــاج بالرف ــق في الع ــى الح ع

والتوجــه الدائــم للحكومــة للتخــي عــن العــاج المجــاني، هــو الوحيــد الــذي 

يفــر الرشــوة الجديــدة ذات الطابــع "القانــوني"، وهــو الــذي يفــر تهــرب 

الموظفــن مــن الترشــح والتبــاري مــن أجــل تقلــد هــذا المنصــب، لأنــه يوجــد في 

فوهــة الــركان أمــام المواطنــن والمواطنــات وأمــام الأطبــاء والممرضــن.

إن دور هــذا الثلــث، وعــى عكــس مــا يدعيــه مرســوم الحكومــة، لا يتقــن 

ولا يقــوم إلا بــدور دراســة "المقالــب القانونيــة" وضبــط الواقــع المــزري في 

كل إدارة مــن إدارات الدولــة، والعمــل الــدؤوب عــى تخطيــط وتنزيــل 

ــد كان  ــع، لق ــا المجتم ــر منه ــي نف ــة الت ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي السياس

دائمــا الجــزء المفضــل عنــد الدولــة، ومنــذ عقديــن بــدأت تتســابق إليــه أيضــا 

عــدة أحــزاب لخطــب وده والتملــق لــه، ولعمــري، فــإن مــآل أي حــزب يمــر 

ــة  ــم، وغلب ــور القي ــمة بتده ــة المتس ــروف الحالي ــزء وفي الظ ــذا الج ــه ه من

ــورا  ــو كان الحــزب ث ــة، هــو الركــوع والاستســام، ول ــة عــى المواطن الفرداني

اســبانيا هائجــا.

وما نزال على الطريق...
ذكرتنــي جريــدة الطريــق الناطقــة باســم حــزب الطليعــة الديمقراطــي 

الاشــراكي والتــي عــادت إلى الصــدور بفضــل مجهــودات وتحــدي الرفــاق بهــذا 

الحــزب المناضــل، أقــول ذكرتنــي بشــعار العنــوان  الــذي طالمــا رفعنــاه منــذ 

ــن  ــه، وط ــكل مواطني ــن ل ــل، وط ــن أفض ــل وط ــن أج ــال م ــا النض أن عانقن

تســود فيــه الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية، وطــن يوفــر 

ــة  ــاء ( لكاف ــر الح ــدا )بك ــدا وموح ــدا، موحَ ــا، جي ــا مجاني ــا عمومي تعلي

ــات  ــن وهــي مــن أهــم واجب ــكل المواطن ــة ل ــه وصحــة عمومي ــه وأبنائ بنات

دولــة اتجــاه مواطنيهــا، دولــة  تــرف مداخيــل الضرائــب المســتخلصة مــن 

هــذا المواطــن في الاتجــاه الصحيــح، تجــاه بنــاء العنــر البــري الــذي هــو 

ــة المســتدامة فعــا.  الرأســال الحقيقــي الضامــن للتقــدم وللتنمي

ــتحضرين  ــي مس ــن وع ــق "ع ــى الطري ــا ع ــعار"...ما زلن ــردد ش ــا ن ــد كن لق

ــا الذيــن ســبقونا للتضحيــة بالغــالي والنفيــس، بــل مــن هــؤلاء الرمــوز مــن قــدم حياتــه قربانــا لهــذا الوطــن  نمــاذج مــن رموزن

ســواء إبــان الاســتعمار أو في فــرة الاســتقلال المنقــوص، فتحيــة لــكل الأحيــاء منهــم الذيــن مــا بدلــوا تبديــا ورحمــة للذيــن قضــوا 

نحبهــم .

إن هــذا الشــعار " العنــوان " بقــدر مــا هــو وفــاء وتقديــر وقــدوة للذيــن ســبقونا للنضــال، بقــدر مــا هــو رســالة لــكل مــن يحتــج 

اليــوم، فحواهــا وملخصهــا أن النضــال هــو تراكــم لمعــارك الأجيــال الســابقة، فلــن يعتقــد الواحــد منــا انــه لوحــده أو حتــى مــع 

ــل دون مســاندة مــن حفــدة الرمــوز الأولى المتواجــدة  ــات أخــرى، ب ــه المتــررة ســيحقق بعــض المكاســب دون تضامــن فئ فئت

ــة التــي خلقهــا النظــام للتفرقــة قــد تناضــل وينتهــي نضالهــا مــع تحقيــق البعــض مــن  أصــا في كل محطــات النضــال، فالفئوي

المكتســبات، لكــن المناضلــن مــن أجــل مــروع مجتمعــي يخــدم حــاضر البــاد  ومســتقبلها لم ولــن يتخلــوا عــن المعركــة.

إن الحــراك اليــوم في ظــل دولــة اســتبدادية ينبغــي أن يكــون مــن دون رأس وإلا سَــهُل عــى الحاكمــن اســتئصاله، وهــذا فعــا 

مــا وقــع لــكل مــن حركــة 20 فبرايــر وحــراك الريــف وجــرادة ومــا ينــوون القيــام بــه اتجــاه تنســيقية الأســاتذة الذيــن فــرض 

عليهــم التعاقــد في المغــرب. وهــذا فعــا مــا وقــع ببلــدان عربيــة مثــل مــر، لكــن مثــل هــذا الالتفــاف عــى المطالــب اســتفاد 

منــه الحــراك في كل مــن  الجزائــر وكــذا الســودان مــع وجــود الفــارق، ففــي الجزائــر شــعب مــر بتجــارب أولهــا التضحيــة بمليــون 

شــهيد إبــان مقاومــة الاســتعمار الفرنــي، مــرورا بالعشريــة الســوداء  جــراء " فــوز أو الانقــاب  بالانتخابــات  " عــى الدولــة في 

تســعينات القــرن المــاضي وانتهــاء بالحــراك الحــالي. أمــا في الســودان فبمجــرد مــا أعلــن نظــام النمــري وبعــده  البشــر عــن دولــة 

"إســامية " حتــى انقســمت الســودان إلى شــطرين جنــوبي "مســيحي " وشــالي " مســلم " وهــذا مــا كان ســيقع بمــر " الثــورة 

" مــع الإخــواني مــرسي. 

فــا  نــزال عــى الطريــق نقولهــا لــكل مــن ســبقونا بثبــات عــى المبــدأ إلى درب النضــال ونرددهــا في وجــه حكامنــا حتــى تحقيــق 

مطلبنــا في دمقرطــة الدولــة والمجتمــع... ومــع كامــل التوفيــق لجريدتنــا الطريــق. 

◆ محمد ماكري

خلفــت وفــاة عبدالله حجيلي أب الأســتاذة المتعاقدة يــوم 27 ماي 

2019، متأثــرا بإصابتــه خــال تدخــل قــوى الأمــن لفــض اعتصــام 

للأســاتذة الذيــن فــرض عليهــم التعاقــد بالقــوة ليلــة 24/25 مــن 

شــهر أبريــل إبــان الإنــزال الوطنــي بالربــاط؛ ردود فعــل قويــة من 

مجموعــة مــن الإطــارات السياســية والنقابيــة والجمعويــة، حيــث 

الديمقراطــي  اليســار  فيدراليــة  طالبــت 

ــن  ــة والتكوي ــة الوطني ــر التربي ــة وزي بإقال

المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي 

ســعيد أمــزازي، ووزيــر الداخليــة الفتيــت، 

ــؤولية  ــة المس ــه، محمل ــق نزي ــح تحقي وفت

في هــذا الشــأن للحكومــة، مؤكــدة عــى 

"ضرورة اعتــاد كافــة الســلطات العموميــة 

ــب  ــة لمطال ــة والحقوقي ــة الاجتماعي المقارب

والمواطنــن  المواطنــات  واحتجاجــات 

السياســات  المتضرريــن مــن مضاعفــات 

اللاشــعبية واللاديمقراطيــة المطبقــة عــى 

ــن الزمــن”. ــود م مــدى عق

ــة  ــة المغربي ــرت الجمعي ــا اعت ــن جهته وم

لحقــوق الإنســان وفــاة الشــهيد عبــد اللــه حجيــي انتهــاكا 

ــد في  ــق جــدي ومحاي ــت بتحقي ــاة، وطالب صارخــا للحــق في الحي

ــة بشــأنها،  ــة كامل ــن إجــاء الحقيق ــا يمكــن م ــة، بم هــذه القضي

وتحديــد المســؤوليات المبــاشرة وغــر المبــاشرة ومعاقبــة كل مــن 

ثبــت تورطــه في هــذا الانتهــاك الجســيم لحقــوق الإنســان، مدينــة 

اســتمرار الســلطات في اســتعمال العنــف المفــرط في مواجهــة 

الاحتجاجــات الســلمية، ومــا يســفر عنــه مــن ضحايــا، ومعتــرة أن 

سياســة الإفــات مــن العقــاب المنتهجــة مــن قبــل الدولــة، لا يمكن 

ــه. ــج للســلطة وتشــجع علي ــف الممنه ــد العن إلا أن تول

ومــن جهتهــا قامــت التنســيقية المغاربيــة لمنظــات حقــوق 

الإنســان بنعــي الفقيــد عبــد اللــه حجيــي إلى جانــب كــال الدين 

ــر الــذي استشــهد نتيجــة إضراب عــن الطعــام دام  فخــار بالجزائ

ــروف  ــى ظ ــا ع ــهرين، احتجاج ــدة ش لم

انتهــاكا  وفاتيهــا  واعتــرت  اعتقالــه. 

ــف  ــاة بســبب عن صارخــا للحــق في الحي

ــة. الدول

وقــد تــم تشــييع جنــازة الفقيــد عبــد الله 

حجيــي بمدينــة آســفي، والتــي حضرتهــا 

ــرة، عــى رأســهم الأســاتذة  جماهــر غف

ــن  ــد، والذي ــم التعاق ــرض عليه ــن ف الذي

اعتــروه شــهيدا لقضيتهــم، التــي لــن 

ــام  ــم في النظ ــا إلا بإدماجه ــوا عنه يتنازل

ــة. ــة العمومي ــاسي للوظيف الأس

ــة  ــيقية الوطني ــر أن التنس ــر بالذك وجدي

ــد  ــن فــرض عليهــم التعاق للأســاتذة الذي

ــوزارة يــوم 21 مــاي،  كانــت قــد قاطعــت جلســة الحــوار مــع ال

مــا يؤكــد أن الملــف ســيعرف ايامــا نضاليــة متواصلــة في الأيــام 

ــول  ــة ح ــة الوطني ــر التربي ــح وزي ــد تصري ــا بع ــة، خصوص المقبل

إمكانيــة عقــد جلســة أخــرى، والــذي رمــى فيــه الكــرة إلى 

التنســيقية، حيــث قــال بــأن عليهــم طلــب الحــوار إذا أرادوه، في 

حــن يــرى المعنيــون بالأمــر أن الــوزارة لم تعــط أي ضمانــات تفيــد 

ــا الســابقة. ــزام بوعوده الالت

◆ محمد ماكري )عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي(

◆ عبد العاطي اربيعة

ناضل بجانب ابنته فقتلوه..
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ــى  ــك ع ــا، وذل ــودة بمصداقيته ــق المعه ــدة الطري ــكر جري نش

ــف  ــراك الري ــف ح ــى مل ــوء ع ــليط الض ــال لتس ــحها المج فس

وتطوراتــه، في البدايــة لابــد مــن الإشــارة إلى أن المنطلقــات 

كانــت في تسلســل الأحــداث بمقتــل بائــع الســمك محســن 

فكــري المنحــدر مــن مدينــة إمــزورن مطحونــا في حاويــة أزبــال 

بأمــر مــن أحــد رجــال الســلطة، مبــاشرة بعدهــا انتــر الخــر 

في مدينــة الحســيمة، فتحلــق مجموعــة مــن الشــباب أمــام 

ــك هــي  ــت تل ــة. كان ــة الابتدائي ــرب المحكم مــرح الجريمــة ق

الــرارة الأولى التــي أعطــت انطلاقــة حــراك الريــف، وفي تلــك 

ــى في  ــث ألق ــزافي؛ حي ــاصر الزف ــارز لن ــه الب ــر الوج ــاء ظه الأثن

ذلــك التجمــع كلمــة نــدد فيهــا بالعقليــة التقليديــة للســلطة في 

تعاملهــا مــع المنطقــة. حيــث تمــت الدعــوة إلى حضــور كل مــن 

عامــل المدينــة ووكيــل الملــك إلى مــكان الجريمــة؛ وقــد اســتجاب 

بالفعــل للمطلــب وجــرى حــوار أبانهــا حــول ضمانــات تطبيــق 

ــة. ــذه القضي ــة في ه ــاق العدال ــون وإحق القان

لكــن إن كان حــراك الريــف قــد تفجــر مــع مقتل محســن فكري، 

إلا أن شروطــه كانــت ناضجــة مــن قبــل، فهــو اســتمرار لتوتــرات 

ــف  ــة أخــرى فحــراك الري ــة، ومــن جه ــن الســلطة والمنطق ســابقة ب

ــذي لم يضــع أوزاره بعــد  ــع العــربي ال هــو حلقــة مــن حلقــات الربي

مــا دامــت أســبابه قائمــة؛ أعنــي التــوق إلى بنــاء الدولــة الديمقراطيــة.

بعــد سلســلة مــن المســرات الســلمية والحضاريــة، بلمســات إبداعيــة 

ســلمية ثــارة بالشــموع وأخــرى بالــورود، ووقفــات احتجاجيــة 

بســاحة محمــد الســادس اتخــذت طابعــا فنيــا. تــم التفكــر في 

ــة  ــة التعبوي ــع الحمل ــك م ــن ذل ــد تزام ــي، وق ــف مطلب ــداد مل إع

للنشــطاء الذيــن زاروا مختلــف المناطــق في إقليــم الحســيمة، حيــث 

ــي  ــة الت ــم الموضوعي ــم واحتياجاته ــاء لمطالبه ــبة للإصغ ــت مناس كان

ــاكنة  ــض الس ــن نب ــرا ع ــذي كان تعب ــي، ال ــف المطلب ــت في المل ضُمّن

المطالــب  مــن  جملــة  حــول  وتركــز  الموضوعيــة،  واحتياجاتهــم 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والحقوقيــة، ولم ترفــع أي مطالــب 

بســقف ســياسي يتعــدى هــذا المســتوى، لهــذا يعجــب المتتبــع مــن 

ــة  ــع وثيق ــن يطال ــف ح ــراك الري ــطاء ح ــت لنش ــي وجه ــم الت الته

الملــف المطلبــي. وقــد كان الملــف إفــرازا لنقاشــات مســتفيضة، حيــث 

ــطير  ــدة في تس ــاركية المعتم ــة التش ــت بالمقارب ــة نوه ــدأ بديباج ابت

ــح  ــت بفت ــة كان ــب الحقوقي ــاز فأهــم المطال ــي، وبإيج ــف المطلب المل

ــن  ــرض المتورط ــري وع ــن فك ــل محس ــول مقت ــادة ح ــات ج تحقيق

ــة لنيــل مــا يســتحقونه  الحقيقيــن في هــذه الجريمــة عــى العدال

مــن جــزاء، وليــس فقــط أكبــاش الفــداء لإخفــاء المتورطــن، وكذلــك 

ــن  ــة الذي ــهداء الخمس ــائك للش ــف الش ــه في المل ــق نزي ــح تحقي فت

لقــوا حتفهــم يــوم 20 فبرايــر في ظــروف غامضــة. أمــا المســتوى 

القانــوني فــكان بالمطالبــة بإلغــاء ظهــر العســكرة الــذي بموجبــه 

ــارة إلى أن  ــدر الإش ــكرية، وتج ــة عس ــيمة مدين ــة الحس ــر مدين تعت

هــذا الظهــر أصــدر بعــد أحــداث 1958 الأليمــة. كــا أن المطالــب 

ــم  ــدان التعلي ــن قطاعــات مختلفــة، ففــي مي ــة توزعــت ب الاجتماعي

نجــد مطلــب بنــاء جامعــة متكاملــة التخصصــات وإحــداث معاهــد 

ــة  ــات التعليمي ــبكة المؤسس ــيع ش ــالات وتوس ــف المج ــا في مختل علي

)الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة(، وفي قطــاع الصحــة حــر مطلــب 

بنــاء مستشــفى للسرطــان كحاجــة مســتعجلة، باعتبــار هــذا المــرض 

ــو  ــكاد يخل ــف ولا ي ــة الري ــر اســتفحالا في منطق ــث، هــو الأك الخبي

ــر  ــود وتوف ــات أج ــفى بخدم ــداث مستش ــاه، وإح ــن ضحاي ــت م بي

المســتوصفات  وتعميــم  التخصصــات،  مختلــف  في  طبــي  طاقــم 

ــم الحســيمة.  ــة عــى مختلــف مــداشر وقــرى إقلي والخدمــات الطبي

ــب  ــافي مطال ــرع الثق ــد ضــم الف ــة، فق ــب الاجتماعي ــا في المطال ودائم

ــق في  ــف والتحقي ــف الري ــغال متح ــام أش ــل بإتم ــددة كالتعجي متع

الخروقــات التــي طالتــه، وبنــاء مكتبــة إقليميــة. في حــن أكــد الملــف 

المطلبــي في شــقه البيئــي عــى ضرورة الحفــاظ عــى القطــاع الغابــوي 

وفــق المعايــر الدوليــة وفتــح تحقيــق نزيــه حــول احــراق هــذا الملــك 

ــة، فبالنظــر إلى أن قطــاع  ــب الاقتصادي ــا يخــص المطال ــوي. في الغاب

ــل  ــة، فقــد احت ــب النابــض لاقتصــاد المدين ــد البحــري هــو القل الصي

ــب عــى الكشــف  ــد نصــت المطال ــز الصــدارة، فق هــذا القطــاع مرك

عــن كل اللوبيــات التــي تســتنزف هــذا القطــاع، ومعاقبتهــم بصرامــة، 

ــر الأســاك واحــرام  ــد نســبة تصدي وأكــد الملــف عــى ضرورة تحدي

صــارم للراحــة البيولوجيــة مــن طــرف الجهــات المختصــة. وفي قطــاع 

التشــغيل خلــق معامــل )تصبــر الســمك، الصناعــة الغذائيــة.. إلــخ( 

لخلــق فــرص الشــغل في منطقــة تعــرف ارتفــاع نســبة البطالــة بشــكل 

مهــول.

فيــا يخــص تعامــل الســلطات، ففــي البــدء كانــت تظــن الدولــة أن 

ــا مــع  ــرة، وســينطفئ وهجه ــه الاحتجاجــات ســحابة صيــف عاب هات

الوقــت، لكــن والعكــس مــن ذلــك، فحــراك الريــف تنامــى زخمــه مــع 

الزمــن، وقــد اعتمــدت الدولــة أســاليب متعــددة لتطويقــه وحصــاره، 

ــادس  ــد الس ــاحة محم ــرض في س ــام مع ــب خي ــم نص ــدء ت ــي الب فف

ــة  ــذي احتضــن الأشــكال الاحتجاجي ــال هــذا الفضــاء ال ــك لاحت وذل

للســاكنة، وقــد دام هــذا المعــرض مــدة طويلــة، وعــى غــر العــادة لم 

يُــر إلى مــدة انتهائــه، لأن المعــرض لم يكــن غايــة في ذاتــه، وفي خطوة 

ــية  ــزاب السياس ــض الأح ــواب بع ــيمة أب ــة الحس ــت عمال ــرى دق أخ

ــن أجــل شــيطنة  ــا، م ــات المجتمــع المــدني التابعــة لمنظومته وجمعي

الحــراك، وذلــك بتحميلــه مســؤولية الركــود الاقتصــادي الــذي تعرفــه 

المدينــة وتأليــب الســاكنة عــى النشــطاء. كــا تــم اســتغلال 

ــة"  ــة "حمل ــدا لأي ــات تمهي ــر المغالط ــور لتمري ــام المأج الإع

تهــدف لتصفيــة النشــطاء. ومــن أجــل شرعنــة التدخــل الأمني 

وتحريــك المســطرة القضائيــة مهــدت الدولــة عــر وزارة 

الداخليــة  والأحــزاب التابعــة للســلطة عــر التحريــض لاتهــام 

ــي ســيتم محاكمــة النشــطاء  ــم هــي نفســها الت الحــراك بته

بهــا : التآمــر مــع أعــداء الوطــن ضــد الوحــدة الترابيــة، 

وتلقــي مبالــغ ماليــة مــن طرفهــا لتنظيــم أشــكال احتجاجيــة 

ــم  ــن الته ــا م ــة، إلى غيره ــن الدول ــس بأم ــا الم ــد منه القص

الكيديــة. ومــا ينبغــي التأكيــد عليــه هنــا أن خــروج أحــزاب 

الســلطة بتصريحــات تتهــم فيهــا الحــراك تــم توظيفهــا لاحقــا 

بالقضــاء لمتابعــة النشــطاء بهــذه التهــم نفســها، مــا يرجــح 

أن المحاكمــة سياســية فعــا. وفي مرحلــة متقدمــة ســتلجأ 

ــوع مــن  ــك عــر فــرض ن الســلطة إلى تســييس المســجد؛ وذل

الخطــب عــى أئمــة المســاجد بحمولــة تحريضيــة اســتفزازية، 

رغــم المرســوم الــذي يقــي بــرورة حيــاد الخطبــاء سياســيا، 

حيــث كانــت وزارة الأوقــاف توزعهــا عــى المســاجد لقراءتهــا 

يــوم الجمعــة بحمولــة سياســية معاديــة للحــراك خلاصتهــا أن حركيــة 

المجتمــع الطبيعيــة فتنــة محرمــة دينيــة، وهكــذا تــم اســتغلال 

المســاجد لــرب الحــراك وتأليــب الــرأي العــام بخطــاب دينــي. 

ــأت إلى  ــدوى التج ــائلها دون ج ــة كل وس ــتنفذت الدول ــد أن اس وبع

المقاربــة الأمنيــة والقضائيــة، وذلــك مــن خــال إنــزال أمنــي كثيــف 

ــد اتخــذت  ــت ق ــة كان ــا أن الدول ــه لاحق ــم من ــزال فُه ــة، إن في المدين

قــرار إنهــاء الحــراك بالقــوة باعتقــال النشــطاء، ثــم مواجهــة الســاكنة 

ــة لمــدة ســبعة  ــا إلى أن صــر الدول ــد مــن الإشــارة هن بالعنــف. ولاب

أشــهر وعــدم لجوئهــا للعنــف قــول عــار مــن الصحــة، فالدولــة فرقــت 

الجمــوع المحتشــدة ينايــر 2017 في ســاحة محمــد الســادس احتجاجــا 

عــى المعــرض الغريــب باســتعمال مفــرط للعنــف، كــا أنهــا منعــت 

الوقفــة المزمــع تنظيمهــا في ســاحة كالابونيطــا تخليــدا لذكــرى رحيــل 

المجاهــد محمــد بــن عبــد الكريــم الخطــابي مــن خــال حصــار أمنــي 

شــديد وتعنيــف عشــوائي للمواطنــن، لكــن المقاربــة القمعيــة بلغــت 

أوجهــا بعــد اعتقــال النشــطاء...

الحراك الشعبي المجالي
طغيان مقاربة الاعتقال والتعنيف وإهمال المطالب الاجتماعية

مــرت 8 ســنوات علــى اعتصــام ســكان إميضــر، 
وأكثــر مــن عقديــن علــى بدايــة الاحتجاجــات 
ســنوات  ثــاث  حوالــي  ومــرت   ،)1996(
علــى بدايــة إرهاصــات انتفاضــة الحســيمة، 
ومــرت قرابــة ســنتين علــى ثــورة العطــش 
ــكان  ــة الس ــى هب ــا عل ــا يماثله ــورة، وم في زاك
تطرقنــا  أن  الجريــدة  وســبق في  جــرادة،  في 

لاحتجاجــات المتعاقديــن وعــدة فئــات أخــرى، 
الملاحــظ خــال كل هــذه الفــرة الزمنيــة أن 
ــا، ولا تغضــب  ــن نومه ــة لا تســتفيق م الحكوم
ــة  ــزة الدول ــرك أجه ــات ولا تتح ــوزع الاتهام وت
وتجهــز قضهــا وقضيضهــا وكل أبواقهــا إلا مــن 
أجــل إســكات الأصــوات والاعتقــال والأحــكام 
والســجن، أمــا مــا يتعلــق بالســبب والدافــع إلى 

الاحتجــاج، وهــي مطالــب مشــروعة وضروريــة، 
ــا  ــر له ــاء الظه ــيان وإعط ــى في طــي النس فتبق
ــى أحســن  ــا أنجــزت عل لأنهــا تعتقــد أن مهمته
ــات.. ــات، هيه ــن هيه ــاز!! لك ــون الإنج ــا يك م

 في هــذا الملــف اســتعراض وتقييم لمــآل المطالب 
المشــروعة.. أيــن هــي الوعــود؟ أيــن بلــغ قطــار 

الحكومة؟

الطريــق  بجريــدة  يســرنا  أحمجيــق،  محمــد  الســيد 
ــف، وســيرورة  ــف انتفاضــة الري اســتضافتكم، بخصــوص مل
مــن  المعتقليــن  قضيــة  ومــآلات  الاحتجاجــات  معركــة 
نشــطاء الحــراك، بصفتكــم مــن عائلــة أحــد المعتقليــن 
ــر جــرأة فــي المعــارك الاحتجاجيــة "نبيــل أحمجيــق". الأكث

 الاحتجاجات المجالية
1- الحسيمة تنتفض:

حوار مع السيد محمد أحمجيق

التتمة في الصفحة 5

الحراك متشابه في 
كل ربوع المغرب.

الملف
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ــاد  ــهاد ع ــة استش ــر حادث ــا نتذك وكلن

العتــابي يــوم 20 يوليــوز 2017.

ــطاء،  ــال النش ــاة اعتق ــارة فمأس و للإش

العاطفــي  القصــف  مــن  نــوع  هــي 

والنفسي والأسري لــكل عائلات المعتقلين 

للمعتقــل،  مأســاة  يكــون  أن  قبــل 

المؤسســة  تكــون  عندمــا  وخصوصــا 

ســكن  مقــر  عــن  بعيــدة  الســجنية 

عائلــة المعتقلــن وبــدون أدنى الــروط 

ــاتنا كأسرة  ــدأت مأس ــد ب ــانية. لق الإنس

ــل  ــياسي نبي ــل الس ــال المعتق ــع اعتق م

أحمجيــق حيــث كانــت تداعيــات الخــر 

ســيئة عــى والدتــه، حيــث تســبب لهــا 

في مــرض القلــب شــافاها اللــه وعافاهــا. 

والوجــه الآخــر مــن مأســاوية الاعتقــال 

هــو ترحيــل النشــطاء المعتقلــن إلى الــدار البيضــاء، ومــا واكــب ذلــك 

مــن تكلفــة ماديــة ونفســية لأسر كل المعتقلــن مــن نشــطاء الحــراك، 

باعتبــار المســافة بــن الحســيمة والــدار البيضــاء طويلــة،  لكــن 

الأدهــى والأمــر في كل هــذا هــو المزاجيــة التــي تتعامــل بهــا الإدارة 

الســجنية مــع عائــات المعتقلــن، فقــد شــهدنا مــرارا تفتيشــا يمعن في 

إهانتهــم، والمنــع التعســفي مــن إدخــال بعــض الأغــراض للمعتقلــن. 

ونحــن نشــهد أيضــا مؤخــرا تشــتيتا مــن نــوع آخــر لمعتقــي الريــف 

عــى ســجون أخــرى، حيــث أن أول مــا يجــب الالتفــات إليــه في هــذا 

الترحيــل هــو الجانــب القانــوني، وكــا تابعنــا فبعــض المحامــن مــن 

هيئــة الدفــاع طعنــوا في هــذا الترحيــل كونــه ترحيــا تعســفيا فاقــدا 

ــا  ــل معتق ــجن أن تنق ــق لإدارة الس ــة، إذ لا يح ــة القانوني للشرعي

ــذا  ــا أن ه ــا، ك ــه قانون ــول ل ــن المخ ــل الطع ــال أج ــا خ احتياطي

ــه يحــرم المعتقــل مــن التواصــل مــع  ــل قــري تعســفي لأن الترحي

ــة في  ــة دفاعــه، ومــن الثغــرات القانوني ــر مــع هيئ ــه والتخاب محامي

ــو  ــرار، فه ــن بالق ــار محامــي المعتقل ــل أيضــا عــدم إخب هــذا الترحي

تضييــق عــى الحائزيــن عــى رخصــة قضائيــة للتخابــر مــع المعتقــل، 

وحتــى لــو يصــدر الحكــم النهــائي فللمعتقــل المــرب عــن الطعــام 

ــه دون إشراف  ــإدارة الســجنية تنقيل ــق ل ــتثنائية، لا يح ــة اس وضعي

طبــي، وبالنظــر إلى كل هــذه الحيثيــات القانونيــة فالترحيــل يــراءى 

ــدار  ــن عــن ال ــا. المســألة الأخــرى أن إبعــاد المعتقل ــرارا عقابي ــا ق لن

ــة  ــن المتابع ــم م ــا حرمانه ــه في اعتقادن ــة من ــت الغاي ــاء، كان البيض

الإعلاميــة النشــطة في الــدار البيضــاء، وكذلــك فصلهــم عــن الزخــم 

النضــالي لهــذه المدينــة والتــي أفــرزت لجنــة لدعــم المعتقلــن، وهــي 

لجنــة قدمــت مشــكورة خدمــات كثــرة للمعتقلــن ولعلائلاتهــم. مــن 

جهــة أخــرى فثمــة جانــب آخــر مقصــود في هــذا الترحيــل القــري 

وتشــتيت المعتقلــن عــى عــدة ســجون وهــو كــر وحــدة المعتقلــن، 

فقــد كان المعتقلــون يخوضــون معــارك نضاليــة مــن داخــل الســجن 

بفضــل وحدتهــم وتآزرهــم، ومــا يزيــد الطــن بلــة أن معتقــي 

ــراف بعــض  ــن سياســيين باع ــي رأي ومعتقل ــف كمعتق حــراك الري

الــوزراء في الحكومــة الحاليــة تــم وضعهــم في زنازيــن مــع مجرمــي 

الحــق العــام، كشــكل مــن أشــكال شــيطنتهم وتقديمهــم كمجرمــن 

ــة لا غــر. ــم النضالي ــجنوا بســبب مواقفه ــن سياســيين سُ لا كمعتقل

ــارات  ــي أن مس ــل، وه ــل حاص ــا تحصي ــة، أعتبره ــرح مقارب أود ط

الأخــرى  والمناطــق  وجــرادة  الحســيمة  بــن  الحــراك  ومــآلات 

ــا  ــابه وضعياتن ــد، تتش ــن واح ــد ووط ــعب واح ــن ش ــابهة، نح متش

ــة، كــا ننتمــي إلى الهامــش أو إلى "المغــرب  ــة والاقتصادي الاجتماعي

غــر النافــع"، وذات الأســباب التــي فجــرت الحــراك في الحســيمة هي 

ــي أفاضــت كأس حــراك جــرادة وغيرهــا،  ــت النقطــة الت نفســها كان

كــا أن الدولــة تتبــع نفــس الخطــوات مــع جميــع الحــراكات، 

لهــذا مــن المؤســف أن نــرى مســؤولا يقــول زوراً قبــل أيــام أن 

ــة،  ــة تنموي ــة بمقارب ــراكات الاجتماعي ــع الح ــى م ــة تتعاط الحكوم

ــا  ــة لم ــذ البداي ــة من ــة التنموي ــاشرت المقارب ــا ب ــة فع ــو أن الدول فل

ــة  ــعر جدي ــو استش ــعب ل ــا أن الش ــات، ك ــذه الاحتجاج ــت ه قام

ــاج،  ــتمرار في الاحتج ــاج للاس ــا احت ــة لم ــاريع تنموي ــاق مش في إط

ــه  ــل صوت ــع خــط الشــعب، تقاب ــواز م ــرب خــط مت ــة في المغ الدول

ــل  ــة مث ــم عتيق ــا لأن مفاهي ــراث، ربم ــدم الاك ــالاة وع ــدءًا باللامب ب

"هيبــة الدولــة" لا تــزال تعتمــل في لاشــعور بعــض صنــاع القــرار، وكل 

ــه  ــة،  تؤول ــه الســاكنة في مدين ــادت ب اســتجابة لمطلــب اجتماعــي ن

الدولــة عــى أنــه لَُ ليدهــا، وحــن يســتمر الاحتجــاج تشــهر الدولــة 

المقاربــة القمعيــة، ترهيبــا للســاكنة وســجنا للنشــطاء، وكــم نتمنــى 

ــخ  ــدرس التاري ــدة. ف ــاليب البائ ــذه الأس ــع ه ــة م ــع الدول أن تقط

يعلمنــا حقيقــة واحــدة : تظــل الشــعوب تناضــل، تضحــي بأغــى مــا 

عندهــا مــن أجــل أن تنــال حريتهــا، إذا اســتوعب صنــاع القــرار هــذه 

الحقيقــة، فســيعون بــرورة تفعيــل انتقــالات مرنــة وسلســة إلى بــر 

الأمــان، وإلا فــإن الحــراك لــن يبقــى محصــوراً في الريــف فقــط، بــل 

ســيمتد إلي كل البلــد، وســينتشر انتشــار النــار في الهشــيم مادامــت 

أســبابه قائمــة، فئويــا ومجاليــا. ففــي الريــف الإنهــاء القــري لفكــرة 

ــان،  ــة في الأذه ــل حي ــرة تظ ــرة، والفك ــا الفك ــول هن ــراك؛ وأق الح

مرتبطــة بعاملــن اثنــن: إطــاق سراح المعتقلــن، والاســتجابة للملــف 

ــم  ــا يســمى في عل ــوت" ك ــة هــذا "المكب ــن غــر تصفي ــي، م المطلب

النفــس، فــا يمكــن أن تؤمــن عودتــه مــن جديــد، يقــال في المثــل : 

لا تقتــل البعــوض ولكــن جفــف المســتنقعات، والدولــة مطالبــة بــأن 

تجفــف كل مســتنقعاتها الفاســدة، والتــي قــد تتســلل في مواجهتهــا 

احتجاجــات أخــرى، قــد تفتــح الوطــن عــى المجهــول. كان المغــرب 

دائمــا بمنــأى عــا يغــي في المنطقــة؛ وبمعنــى آخــر فــإن ريــاح الغليان 

ــع،  ــظ عــى هــذا الطاب ــة أن تحاف ــى الدول ــة، وع ــا واهن تصــل إلين

وليــس مــن وصفــة أفضــل مــن مصالحــة الشــعب المغــربي، وفي 

ــاق سراح  ــي إط ــة ه ــة الحقيقي ــة، فالمصالح ــة الدقيق ــذه الظرفي ه

المعتقلــن والاســتجابة الجــادة والفوريــة للمطالــب العادلــة. وإطــاق 

الــراح لــن يتــم إلا مــن مدخــل ســياسي لأن المشــكل مــن البدايــة 

ــة  ــا الأغلبي ــي خرجــت به ــر الاتهامــات الت ــا نتذك كان سياســيا، فكلن

ــة  ــوخ في وزارة الداخلي ــف مطب ــى مل ــا ع ــد إطلاعه ــة بع الحكومي

ــة برفــع  ــة، والادعــاءات الواهي يتهــم الحــراك بتلقــي أمــوال خارجي

مطالــب انفصاليــة وزعزعــة أمــن الدولــة، هــذه الأســطوانة مشروخة، 

هــي نفســها التــي ووجــه بهــا اليســاريون بعــد الاســتقلال، وبقــدرة 

قــادر تحــول هــؤلاء الرجــال الوطنيــون 

ــق أســاؤهم عــى شــوارع  ــوز تطل إلى رم

ــذا؟  ــة هك ــا مثقوب ــاذا ذاكرتن ــن؛ فل الوط

في  أسُُرةٍَ  فَلِــكُلِّ  التوضيــح  مــن  ولمزيــد 

الريــف عضــو أو أكــر مــن المهاجريــن 

ــه الأسر  ــة هات ــدر لإعال ــو مص ــا، وه بأورب

وســط  لإعالتهــا،  مصــدر  أي  غيــاب  في 

ــا  ــة ك ــوارد المنطق ــود لم ــش المقص التهمي

بقيــة مناطــق المغــرب المنســية، ولتوضيــح 

تتعــدى  لا  هاتــه  الإعالــة  فعلاقــة  أدق 

الجانــب الاجتماعــي، عكــس الإدعــاءات 

بالخــارج،  بالعلاقــة  للدولــة  المغرضــة 

فســقف حــراك الريــف واضــح في مطالبــه 

المطلبــي،  الملــف  في  مــدون  هــو  كــا 

ــا  ــض أيض ــف يرف ــراك الري ــل فح وبالمقاب

بعــض العنتريــات والرعونــة الفارغــة التــي 

تزايــد عــى عدالــة قضيتــه ومشروعيتهــا لا في الداخــل ولا في الخــارج. 

اليســار  فيدراليــة  نائبــي  مقــرح  وعــر  منبركــم،  خــال  ومــن 

الديموقراطــي بتفعيــل قانــون العفــو العــام مــن داخل البرلمــان، فنحن 

نرحــب بــكل مبــادرة مدنيــة أو سياســية جــادة تعمــل لتســوية هــذا 

الملــف لإطــاق سراح المعتقلــن، ونمــد أيدينــا لــكل هــذه المبــادرات، 

وكعائلــة للمعتقلــن ننــوه مــن هــذا المنــر بالشــخصيات السياســية 

ــف بمــا يعــود  ــي تســعى للتوســط مــن أجــل طــي المل ــة الت والمدني

بالمصلحــة عــى الوطــن، وفيــا يخــص تفعيــل مســطرة العفــو العــام، 

وهــي إحــدى صلاحيــات الســلطة التشريعيــة )البرلمــان( التــي يخولهــا 

لهــا الفصــل 71 مــن دســتور 2011، فلاشــك أن هــذا ســيضفي كثــرا 

ــوة مؤسســة البرلمــان، وســيعيد  ــة عــى اســتقلالية وق مــن المصداقي

إليهــا الاعتبــار كمؤسســة تمثيليــة، وسيســهم في محــو ذلــك الانطبــاع 

الســيئ لــدى الشــعب عــن هــذه المؤسســة.

ــدو  ــية، فيب ــزاب السياس ــن الأح ــف م ــراك الري ــف ح ــودة لموق وع

أن ثمــة التباســا لابــد مــن رفعــه، إن الحــراك ليــس ضــد فكــرة 

الأحــزاب، ولا ضــد التعدديــة الحزبيــة، بالعكــس لا ديمقراطيــة دون 

تعدديــة، لكــن بعــض الأحــزاب السياســية في الســنوات الأخــرة قــد 

أفرغــت مــن مضمونهــا، ولابــد أن نســتحضر هنــا حتــى الانتقــادات 

ــع  ــو تقاط ــة، وه ــات ملكي ــزاب في خطاب ــذه الأح ــت له ــي وجه الت

ــن  ــر م ــن كث ــى ع ــا تتخ ــزاب بعينه ــد أح ــراك ض ــذا فالح دال، وله

ــن  ــد م ــة، والعدي ــا الفئوي ــط وراء مصالحه ــث فق ــؤولياتها وتله مس

ــراز لهشاشــة  ــا الوطــن هــي إف ــر منه ــي يم ــات الت الأعطــاب والأزم

هاتــه الأحــزاب السياســية، وغيــاب مشــاريع سياســية وإرادة حقيقية 

لتنزيلهــا عــى أرض الواقــع، وهــذا هــو ســبب موقــف الحــراك مــن 

بعــض الأحــزاب، فهــو موقــف عــرضي وليــس جوهريــا، وهــو متصــل 

بواقــع بعينــه، وبلاشــك أن الحــراك الــذي هــو نبــض الشــارع ســيغير 

ــت  ــاة السياســية وعمل ــو وعــت دورهــا الحقيقــي في الحي موقفــه ل

عــى تجســيده، وهــذه المبــادرة التــي قادهــا نائبــا فيدراليــة اليســار 

ــن  ــية ول ــزاب السياس ــز دور الأح ــاه تعزي ــر في اتج ــي تس الديمقراط

ــا غــر الترحيــب والإشــادة. تجــد من

الحراك الشعبي المجالي

المبادرة التي قادها 
نائبا فيدرالية اليسار 
الديمقراطي خطوة 

إيجابية.

حراك الريف يرفض 
المزايدات الفارغة من 

الداخل والخارج.

الملف
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إن الحكومــة لم تضــع خطــة طريــق واضحــة ذات أبعــاد شــمولية وإســراتيجية واضحــة للتغلــب عــى المعطى 

الطبيعــي في إقليــم زاكــورة، والمتمثــل في: نــدرة الميــاه الســطح أرضيــة والجوفيــة، ولم تتخــذ إجــراءات قمينــة 

بحســن تدبيرهــا، ســواء للأغــراض الزراعيــة، أو للــرب البــري والحيــواني، واكتفــت بحلــول ترقيعيــة، مــن 

قبيــل إنجــاز محطــة تحليــة الميــاه مــن أجــل تصفية مــاء ثلاث آبــار فقط 

لفائــدة ســاكنة المركــز الحــري بزاكــورة دون غيرهــا في باقــي الدواويــر 

ــهر  ــة اش ــوى تلاث ــتغالها س ــى اش ــر ع ــه لم يم ــب أن ــداشر، والغري والم

ثــم بــدأت تظهــر عليهــا 

أعطــاب تقنيــة، والمثــر أنــه 

حتــى ســد "تيــزكي" بأكــدز 

الــذي بــدأت الأشــغال فيــه 

مبــاشرة بعــد ثــورة العطش 

لســنة 2017، لــن تنتهــي 

حســب تصريــح الوزيــرة 

الســابقة المكلفــة بالمــاء إلا 

ســارت  لــو   ،2023 ســنة 

نســب الإنجــاز وفــق المــدد 

المســطرة لهــا؛ لذلــك فــكل 

مــؤشرات عــودة انــدلاع" 

ــت قائمــة. ــة، لا زال ــات الراهن ــورة العطــش" حســب المعطي ث

فلازالــت الحكومــة مــرة رغــم اســتمرار مواســم الجفــاف 

ــك  ــا، وذل ــم مــروع المغــرب الأخــر فيه ــة، والجــو الصحــراوي الحــار جــدا، عــى تعمي ــة بالمنطق المتتالي

بتشــجيع مزروعــات مســتهلكة للــاء: البطيــخ الأحمــر 

ــى  ــار المعط ــن الاعتب ــذ بع ــا، دون الأخ ــدلاح( نموذج )ال

ــاحات  ــت المس ــث ارتفع ــاه، حي ــور أع ــي المذك الطبيع

ــنة 2008، الى 3200  ــار س ــن 600 هكت ــي م ــة بالضواح المزروع

ــار خــال  ــار ســنة 2018، لتصــل الى حــوالي 24 ألــف هكت هكت

الموســم الفلاحــي الحــالي- وفــق تصريــح لرئيــس جمعيــة أصدقاء 

البيئــة، وهــو مــا نتــج عنــه اســتنزاف خطــر للفرشــة المائيــة بشــكل مهــول، خصوصــا إذا اســتحضرنا أن الكمية 

التــي تســتهلكها زراعــة هكتــار واحــد مــن "الــدلاح" تبلــغ حــوالي 6000 مــر مكعــب مــن المــاء، وأن "دلاحــة" 

واحــدة تســتهلك حــوالي طنــا مــن المــاء، وقــد يزيــد أو ينقــص حســب وزنهــا، وذلــك بضــخ ميــاه الســقي 

بالتنقيــط عــر صهاريــج ضخمــة لتخزيــن الميــاه بالنســبة للفلاحــن الكبــار، أو عــر الآبــار في الغالــب بالنســبة 

للفلاحــن الصغــار، والتــي كان عمقهــا لا يتجــاوز50 مــر ســنة 1997، الى أن صــار حــوالي 170 مــر ســنة 2018 

في هامــش واحــات مناطــق: لمعيــدر، النقــوب، وتازاريــن، والواحــة الخصبــة بالفايجــا، والبليــدة.

كــا أن تربــة المنطقــة، عــى امتــداد الهكتــارات المزروعــة، مهــددة بدورهــا تبعــا لذلــك بفقــدان جودتهــا أو 

هلاكهــا، بســبب تســميدها المفــرط بأنــواع مــن المــواد الكيماويــة الدخيلــة، ومــادة البلاســتيك المســتعملة 

لتحســن مردوديــة المنتــوج، والتــي تخلــف ســمومها انعكاســات ســلبية قــد تــؤدي إلى تحويلهــا إلى تربــة غــر 

صالحــة للزراعــة في آجــال منظــورة. وللإشــارة فــإن المســتفيدين الحقيقيــن مــن هــذه الفلاحــة المفرطــة هــم 

لوبيــات الفلاحــن الكبــار، بمــا فيهــم رؤســاء جماعــات ترابيــة، والذيــن يملكــون إمكانيــات هائلــة لاســتصلاح 

ــن، لاســتعمالها للأغــراض  ــج للتخزي ــا إلى صهاري ــار ضخمــة تضــخ مياهه ــر أب أراضي شاســعة للزراعــة وحف

الزراعيــة في مثــل هــذا الوقــت مــن الســنة، تلبيــة لحاجيــات التصديــر إلى أوروبــا وتركيــا أساســا، أمــا الفلاحين 

الصغــار فــا عســاهم يربحــون مــن تجارتهــم البخســة خــال هــذا الموســم، إذ بــات ثمــن وحــدة البطيــخ 

الأحمــر واحــدة مهــا كان حجمهــا لا يتجــاوز مبلــغ 05 حتــى 07 دراهــم مــن عــى الأرض، فأيــن ســعر أطنان 

الميــاه المســتهلكة مــن أجــل هــذه الزراعــة؟؟؟

بالإضافــة إلى أن مــن بــن معيقــات تدبــر نــدرة المــاء: ســوء تدبــر التنميــة العمرانيــة في المجــال الحــري 

ــك في اســتحداث حــوالي  ــة المختصــة، ويتجــى ذل ــدى الســلطات المحلي خصوصــا، وهــي مســؤولية قائمــة ل

ــاه صالحــة للــرب، وقنــوات التطهــر  ــاء أمــام أعينهــا بــدون تصاميــم ولا توطــن شــبكتي: مي أربعــة أحي

الســائل، وذلــك بســبب تنامــي مافيــا العقــار ولوبيــات الفســاد أساســا، والتــي اســتحوذت تبعــا لذلــك عــى 

أراضي الجماعــات الســالية ضــدا عــى إرادة ذوي الحقــوق، كل هــذه العشــوائية في التنميــة العمرانيــة باتــت 

معيقــة لتزويــد الســاكنة في مثــل هــذه الأحيــاء بالمــاء الصالــح للــرب حتــى لــو توفــرت إرادة سياســية لــدى 

القطاعــات المعنيــة بذلــك في هــذا الاتجــاه.

ومعلــوم ان مشــكل نــدرة الميــاه بزاكــورة لا تهــم المركــز الحــري فقــط، بــل تمتــد إلى كل المناطــق المحيطــة 

بهــا، والتــي يمكــن تصنيفهــا كالتــالي:

• الصنــف الأول: واحتــا المحاميــد - تاكونيــت، وفزواطــة، حيــث ملوحــة الميــاه الجوفيــة الناتجــة عــن امتــداد 

ــرة التصحر. ظاه

ــاه الــرب  ــرة مي ــة، حيــث رغــم وف ــاني: المناطــق الوســطى وتضــم كلا مــن: مزكيطــة- ترنات ــف الث • الصن

نســبيا، إلا أن تدبيرهــا مــن طــرف المجتمــع  المــدني بــدون شــبكة تطهــر ســائل يخلــق أزمــة بيئيــة للفرشــة 

المائيــة ناتــج عــن تــرب الميــاه العادمــة.

ــدة  ــا، والبلي ــة بالفايج ــة الخصب ــن، والواح ــوب، وتازاري ــدر، النق ــق: لمعي ــات مناط ــث: واح ــف الثال • الصن

ــاه. ــف أع ــورة بالتوصي المذك

فضــا عــن اســتغلال الكثــر مــن المــوارد المائيــة في القطــاع المنجمــي والمعــدني بمناطــق: البليــدة، وبــوازار، 

وأم مجــران.

ــنين  ــال الس ــؤولياتها خ ــة مس ــل الحكوم ــبق لم تتحم ــا س ــى م ــاء ع بن

الماضيــة في تعبئــة المــوارد المائيــة الصالحــة للــري مــوازاة مــع تعميمهــا 

سياســة المغــرب الأخــر بالإقليــم مــن جهــة، ولا عملــت عــى توفــر الماء 

الصالــح للــرب لفائــدة الســاكنة مــن جهــة أخــرى، واختــارت سياســة 

الآذان الصــاء والانتظاريــة، عَــلَّ الــذي لا يــأتي.. يــأتي...

وهــو مــا اضطــر معــه ســاكنة المنطقــة الى تنظيــم احتجاجــات ومســرات 

ســلمية عديــدة، خصوصــا خــال شــهري شــتنبر واكتوبــر 2017، والتــي 

ووجهــت بــكل أســاليب القمــع والتنكيــل والمتابعــات القضائيــة ضــد 21 

معتقــا، بمــن فيهــم 8 قاصريــن، حيــث تــم تلفيــق عــدة تهــم مفبركــة 

لهــم، مــن قبيــل:

• التجمهر واتلاف وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة

• اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم؛

• القيام بمظاهرات غير مرخص لها...

ــة  ــة، و5 ســنوات مــن جه ــن شــهرين و3 و4 أشــهر مــن جه ــرة تراوحــت ب ــم أحــكام جائ لتصــدر في حقه

أخــرى، كــا صــدرت الأحــكام ضــد القاصريــن بمــدد 10 و15 يومــا التــي قضوهــا رهــن الاعتقــال الاحتياطــي، 

وذلــك بخلفيــة ترهيــب الســاكنة وترويعهــا، لثنيهــا عــن المطالبــة بحقهــا الطبيعــي في توفــر المــاء الصالــح 

للــرب، بمــا هــو مــادة حيويــة تضمــن الحــق في الحيــاة، وكــذا 

ــورة العطــش" الى المناطــق  ــداد شرارة "ث ــن امت ــدف الحــد م به

المجــاورة التــي تعــاني مــن نفــس الوضــع، خصوصــا إقليــم طاطــا.

ــاء بشــكل  ــدرة الم ــة حــول ن ــدل رســم سياســة عمومي وب

تشــاركي مــع المســؤولين والمجتمــع المــدني بزاكــورة، بغــرض 

إيجــاد حــل اســراتيجي يضمــن اســتمرارية الحيــاة، والتخفيــف مــن الاحتقــان الاجتماعي،فقد ركــزت الجهات 

المســؤولة عــى وضــع حلــول ترقيعيــة في مواقــع الاحتجــاج والاحتقــان بالمركــز الحــري، دون باقــي الدواويــر 

والمــداشر، والتــي تشــهد ولحــدود اللحظــة مأســاة عطــش جــد مســتفحلة، خصوصــا مــع كــرة الانقطاعــات 

المتتاليــة الطــوال للتزويــد بهــذه المــادة الحيويــة دون ســابق إنــذار في الآونــة الأخــرة، مــا ينــدر مــن جديــد 

بانــدلاع أزمــة المــاء بالمركــز الحــري بزاكــورة، طالمــا يتــم الاقتصــار فقــط عــى حلــول ترقيعيــة لهــذه المعضلة 

ــاء لســنة  ــي حــول الم ــات الحــوار الوطن ــل توصي ــرق إلى مســتوى تفعي ــر لم ي ــاك في التدب المســتفحلة، ارتب

ــذري  ــل ج ــاد ح ــة إيج ــص الى أهمي ــذي خل 2003، وال

لتوزيعــه، ومــن ضمنهــا بنــاء ســد تيويــن لتزويــد أقاليــم 

ورزازات وزاكــورة وتنغــر بالمــاء، ليقتــر الآن عــى 

تزويــد ورزازات حصريــا دون العمالتــن الأخريــن، وذلــك 

تحــت مــرر وجــود الطاقــة الشمســية بهــا، والرهــان 

عــى بنــاء ســد تيــزكي باكــدز للــرب والــري، والــذي هــو 

ــه نســبة الإنجــاز إلى  ــغ في في طــور الانشــاء، حيــث لم تبل

ــاء  ــد أن إنه ــد يؤك ــع العني ــوى 35 %، والواق ــد الآن س ح

هــذا المــروع الحيــوي قــد يمتــد إنهــاؤه إلى ســنوات، دون 

احــرام دفــر التحمــات بإنهائــه في 2023 الموضوعــة لــه، 

ومــا يتطلــب ذلــك مــن اســتكمال بنــاء قنــوات التزويــد 

والتوزيــع مــن اكــدز حتــى كل مناطــق زاكــورة، مــا يعني 

أن انهــاء هــذا المــروع قــد يمتــد الى حــوالي 2027.

ــة أعــاه، عــى  ــة والمؤقت فهــل تقــوى الإجــراءات الترقيعي

الحــد مــن تنامــي الحــركات الاحتجاجيــة ليــس فقــط عــى صعيــد مركــز زاكــورة، بــل وكل مناطــق 

العــالم القــروي بالإقليــم؟ ثــم هــل يمكــن ســن سياســة فلاحيــة تقطــع مــع المافيــات المتحكمــة في اســتنزاف 

ــال  ــة بإع ــة العمراني ــم في سياســة التنمي ــن التحك ــه؟ وهــل يمك ــاء ب ــد لل ــر الجي ــة والتدب الفرشــة المائي

الترســانة القانونيــة الضخمــة في هــذا المجــال للحــد مــن البنــاء العشــوائي؟؟؟ 

◆ إنجاز: عبد المجيد بومليك

 الاحتجاجات المجالية
2- زاكورة: إنذار بعودة "انتفاضة العطش"

الحراك الشعبي المجالي
الملف

مافيـــات الفلاحـــن 
ـــتنزف  ـــار تس الكب
الفرشـــة المائيـــة 
بشـــكل مفـــرط 
دون حســـيب ولا 
ـــب، واحتجـــاج  رقي
ـــح  ـــاكنة مرش الس

للتصعيـــد.

ســـوء تدبير التنمية العمرانية في المجال 
الحضري، أفرز تشـــوهات ســـكنية دون 
مخطط لشـــبكة الماء الصالح للشـــرب.

الحـــوار  توصيـــات 
الوطنـــي حـــول المـــاء 
لســـنة 2003، بقيـــت 
حـــراً علـــى ورق، وكل 
الســـدود  مشـــاريع 
بالمنطقـــة معطلـــة جـــدا 
عـــن مواعيـــد انتهائهـــا.
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تقديم :
ظهــر الفحــم في المنطقــة الشرقيــة ســنة 1927 ، وبعــد أن كانــت المســاحة التــي ظهــر فيهــا ، محاطــة بغابــات شاســعة 

وكثيفــة وموحشــة، يشــتغل البــدو ومنهــم الرحــل في جنباتهــا بالرعــي وتربيــة المــواشي، ويســكنون الخيــام ،بــدأ العــال 

يتجهــون إليهــا مــن كل أنحــاء المغــرب ، منــذ الــروع في اســتخراج الفحــم ســنة 1934 ،وظهــرت مدينــة جــرادة التــي 

أصبحــت كمغــرب صغــر لتنــوع أصــول الوافديــن إليهــا بحثــا عــن لقمــة العيــش والاســتقرار، عــى عهــد الاســتعمار 

الفرنــي ، وظهــرت أحيــاء المدينــة وكأنهــا بنيــت عــى أســس طبقيــة ،  لــكل طبقــة فضاؤهــا  الخــاص، وكانــت التركيبــة 

الاجتماعيــة عــى الشــكل التــالي : بورجوازيــة الأطــر الفرنســية المســرة ، والمهندســن المغاربــة ،  وضمنهــم  أرســتقراطية 

عماليــة فرنســية،  تتمتــع بامتيــازات هامــة، وعــدد مــن الأطبــاء. 

فئــة رؤســاء الورشــات  Les chefs وكانــت تقطــن بالحــي الأوروبي بحــاسي بــال أو جــرادة .وهــي فئات متوســطة الدخل، 

تــي فئــة  المهندســن في الرتبة .

الطبقــة الكادحــة )البرولتاريــا( وتتكــون مــن العــال الذيــن ينتجــون الفحــم معتمديــن عــى طاقتهــم العضليــة ، وهــم 

الفئــة المســحوقة والمســتغلة، وصاحبــة التأثــر في حركــة التاريــخ العــالي بجــرادة . كــا شــغلت الشركــة عــددا هامــا مــن 

المياومــن مثــل عامــات  النظافــة  ، وبعــض عــال الصيانــة.

أهمية جرادة الاقتصادية :
ــة النشــاط المنجمــي القلــب النابــض لاقتصــاد الجهــة  شــكلت جــرادة طيل

الشرقيــة ، وكانــت الطبقــة العاملــة الكثــرة العــدد محــط اهتــام النقابــات 

والهيــآت السياســية عــى الصعيــد الوطنــي والدولي ، وشــغلت مناجــم جرادة  

مســاحة هامــة في التقاريــر الاقتصاديــة  لعــدد مــن النقابــات التــي أطــرت 

بشــكل أو بآخــر الطبقــة العاملــة .هــذه الأخيرة  كانــت على  الدوام  بالنســبة 

للمخــزن كــركان خامــد مــن المحتمــل أن يبدأ نشــاطه في كل لحظــة ، فتجمع 

ــذي كان يصــل إلى حــوالي 7000  ــر مــن حجــم عــال جــرادة  ال عــالي كب

عامــل،  تمتــد جــذوره وتأثيراتــه إلى رقعــة جغرافيــة واســعة  بمــا كان  يــدره 

عــى امتــداد  جغرافيــة  الوطــن مــن عائــدات العــال الماديــة التــي قــدرت 

ــا  ــتفاد ت منه ــي اس ــنويا  و الت ــار س ــوالي 30 ملي ــة التســعينات بح في بداي

شــبكاتهم الأسريــة ، مخففــة أعبــاء البطالــة والفقــر ، بالإضافــة إلى مــا كان 

يضخــه في شرايــن الوطــن مــن طاقــة وصلــت نســبتها في بعــض الأوقــات  إلى 

45 %   مــن الإنتــاج الوطنــي  ، ومــا كان يســديه  الفحــم مــن خدمــات تعــم 

مجموعــة مــن المــدن  .عانــت الطبقــة العاملــة   بجــرادة كنظيرتهــا عــى الصعيــد الوطنــي  مــن العزلــة   التــي  فرضهــا  

عليهــا  الثنائي)البيروقراطيــة  النقابيــة والمخــزن( بســبب الهاجــس الأمني ، والرغبة  الجامحة في   الاســتفراد بها واســتغلالها    

اســتغلالا مكثفــا .

جرادة والعمل النقابي : 
بالرغــم  مــن أن جــرادة  احتضنــت  أول  خليــة  سريــة لتأســيس  أول نقابــة  مغربيــة  مســتقلة  عــن النقابــة الفرنســية 

C.G.T، وهــي الاتحــاد المغــربي للشــغل، هــذا التأســيس الــذي ظــل لمــدة طويلــة حلــا راود كل المغاربــة ، أي كان لهــا 

الســبق والحضــور في المجــال النقــابي . ، وبالرغــم  مــن أن العــال  جمعــت  بينهــم الظــروف المعيشــية ،وظــروف العمــل 

القاســية التــي تنتهــي  حتــا   بوحــدة المصــر والإصابــة بالــداء المهنــي  االســيليكوز ، وجمعهــم كذلــك تقاطــع  ملفهــم   

ألمطلبــي ،  إلا أن   العمــل النقــابي كان  يفــرق بينهــم  ، فأغلبيتهــم  العدديــة وهــي مركــز قوتهــم ، ظلــت غــر مســتقرة 

وتتأرجــح  : تســتقر بالاتحــاد المغــربي  للشــغل تــارة،  وثــارة أخــرى بالاتحــاد العام للشــغالين  بالمغــرب  ، ورغــم أن ما  كان 

يجمعهــم  أكــر   بكثــر مــا كان يفرقهــم ، إلا أن مصالحهــم في الغالــب  كانــت تظهر وكأنها متضاربة  بســبب  ممارســات 

ــة التــي كانــت  في الغالــب تخضــع لمســاومة  الإدارة وتســتجيب لضغوطاتهــا    ــادات  النقابيــة وتفــي البيروقراطي القي

خدمــة لمصالحهــا الضيقــة ،  مســتغلة الأميــة  المتفشــية بــن  أغلــب العــال وقلــة الوعــي الطبقــي والفكــر العــالي ، أمــا 

الكونفدراليــة الديمقراطيــة  للشــغل فــكان مجيؤهــا إلى  جــرادة جــد متأخــر ، وكان ظهورهــا  الأول ســنة 1981 ، إلا  أنهــا 

لم تبــدأ  عملهــا الفعــي إلا  ســنة  1985 ،   وكان عليهــا أن  تبــذل مجهــودات جبــارة  لتشــق طريقهــا  وتؤســس قاعــدة 

جماهيريــة، اســتطاعت ك.د.ش. في بدايتهــا  خلــق منــاخ نضــالي ملائــم مؤطــر بخطاب  عــالي  تقدمي ، واســتقطبت  من  

خــال   تجمعاتهــا المتكــررة ونشــاط أجهزتهــا التنظيميــة أغلبيــة العــال . إلا أن  الطبقــة  العاملــة  بنضالاتهــا  مــن أجــل 

تحســن أوضاعهــا المزريــة  تجــاوزت في النهايــة  مــا يســمح بــه  ســقف كل النقابــات محليــا ، وأصبحــت هــذه الأخــرة 

بالــكاد وعــى مضــض تســاير  الأمــر الواقــع الــذي فرضــه  عليها  العــال  بقوتهــم  العددية ، لهــذا نعتت  الطبقــة العاملة 

بالفــرس  الجمــوح الــذي لا يــروض .

الإصرار على الإغلاق رغم احتياطي الفحم:
إلى حــدود 1982 كانــت مفاحــم جــرادة عــى مــا يــرام ، بحيــث أتبــت دراســة قامــت بهــا الشركــة أن الأعــاق  واعــدة، 

وتتوفــر عــى احتياطــي مــن الفحــم يصــل إلى 100 مليــون طــن مــن الأنتراســيت الجيــد ، و توقعــت تحســنا في الإنتــاج 

ســيصل إلى اســتخراج مليــون طــن ســنويا ابتــداء مــن 1990، ويمكــن إنتــاج مليــوني طــن ابتــداء مــن 1992 ، و كان متوقعا 

أن حــاسي بــال وحــده ســتصل طاقتــه الاســتخراجية 600000 طــن  ســنويا، وغــر هــذا كثير مــن الأرقــام المتفائلــة.  إلا أن 

تعامــل الشركــة بــدأ فجــأة  يبــدد التفــاؤل الــذي أقرتــه هــذه الدراســة، والبدايــة دشــنت  بتسريــح عــدد من العمال ســنة 

1989 واجهتــه الطبقــة العاملــة بــإضراب بطــولي دام طويــا، خوفــا مــن أن تتســع حملــة الطــرد، وكانت لــه أبعــادا دولية، 

بحيــث زار المدينــة الكاتــب العــام للمنظمــة العالميــة للمنجميــن مرفوقــا بمحاميــة أجنبيــة، ووقفــا عــى أوضــاع العــال 

عــن كثــب ، مــا جعــل الدولــة تتراجــع عــن قراراتهــا ، وتــم إرجــاع المطروديــن.

إلا أن العــزم عــى إغــاق الشركــة  بلــغ أوجــه ســنة  1997 حيــث كان العــال ينزلــون إلى الباطن ، ولا يجدون مســتلزمات 

ومعــدات العمــل، وأصبــح وجودهــم كعدمــه ، وكان القصــد هــو تسريحهــم والتخلــص منهــم بطــرق ملتويــة بدعــوى أن 

الشركــة أفلســت، واعتــر أبنــاء المدينــة أن إغــاق الشركــة هــو عبــارة عــن مؤامــرة مدبــرة ، ويجــب محاكمــة المســؤولين 

عــن إفلاســها رغــم أن الكثــر اســتبعد هــذا الإفــاس ،  لاحتياطــات الفحــم الكبــرة التــي كشــفت عنهــا الأبحــاث، إلا أن 

الاحتجاجــات العنيفــة، والاعتصــام البطــولي الــذي نفــذه العــال ،بإحــدى الفضــاءات التابعــة للمنجــم ، وهــو المغســل 

بحــاسي بــال ، والأحــداث العنيفــة التــي ســادت كل أرجــاء  المدينــة ، فرضــت الحــوار عــى المســؤولين .ليتــم في النهايــة 

بتاريــخ 17 فبرايــر 1998 وضــع اتفاقيــة بشــقين اقتصــادي، واجتماعــي  ،انطــوت عــى العديــد مــن العيــوب ســتكون لهــا 

هــي الأخــرى انعكاســات اقتصاديــة واجتماعيــة خطــرة . وتــم تنفيــذ الشــق الاجتماعــي ، إلا أن الشــق الاقتصــادي كبديل 

عــن الفحــم تــم إهمالــه ، وتــم تهميــش المدينــة . أمــا العمــل في آبــار الفحــم لاســتخراج بقايــا الفحــم بعــد الإغــاق، فلــم 

يكــن ســوى تأجيــل للأزمــة الناتجــة عــن مؤامــرة تسريــح حــوالي 7000 عامــل ، وتبديــد ممتلــكات شركــة كبــرة عمــرت 

لســنوات  والتــي أدت حتــا إلى انــدلاع الحــراك .

وكان مــن نتائــج الإغــاق ارتقــاع معــدل البطالــة الــذي وصلــت نســبته إلى 8،37 % وهــو أربعــة أضعاف المعــدل الوطني، 

منهــا 5،30 % بالنســبة للذكــور ، و1،63 %بالنســبة للإنــاث ، ضعــف الــرواج التجــاري رغــم أن  التجــارة هــي النشــاط 

الثــاني بعــد الفحــم إلا أنهــا مرتبطــة بإنتاجــه .فشــل فــك العزلــة عــى المدينــة لضعــف التجهيــزات والبنيــة التحتيــة 

المنجــزة لحــد الآن  ، وارتفــاع نســبة الفقــر والأمــراض الاجتماعيــة   بســبب التهميــش الطويــل الأمــد، كترويــج المخــدرات  

وتعاطيهــا، واســتشراء الانتهازيــة. انتشــار الــداء المهنــي الســيليكوز. ظهــور متاعــب جديــدة في إنتــاج الفحــم بالنســبة 

لعــال الســندريات، لصعوبــة اســتخراج مــا تبقــى منــه، وهــو مــا يعــد شــبه إغــاق ثــان لمفاحــم جــرادة. هــذه العوامــل 

وغيرهــا هــي التــي أدت إلى انــدلاع  الحــراك. 

نبدة بسيطة عن الحراك :
بــدأت الــرارة الأولى للحــراك يــوم21/12/2017  بالاحتجــاج عــى 

ــة شــبان،  ــال ثلاث ــا أدى إلى اعتق ــاء، وهــو م ــاء والكهرب ــر الم فوات

وأطلــق سراحهــم يــوم الجمعــة 22/12/2017 بعــد وفــاة  العاملــن 

ــن  ــد م ــي أدت إلى مزي ــدوان، الت ــوي ج ــن ودعي ــوي الحس دعي

الاحتقــان ،واســتمرر الحــراك لعــدة شــهور .

ــة  ــة إعلامي ــرا، وتغطي ــا كب ــي تعاطف ــم أن حــراك جــرادة لق ورغ

عــى الصعيــد المحــي والجهــوي والوطنــي ،وحتــى الــدولي، إلا أن 

الجماهــر أرادت لــه أن يكــون مســتقلا عــى الإطــارات السياســية 

والنقابيــة والجمعويــة . 

ــع  ــل ، ومســاهمة جمي ــز الحــراك بســلميته ، ونفســه الطوي وتمي

شرائــح الســاكنة فيــه ،ووفــرة وتنــوع  أشــكاله النضاليــة ، وبحضور  

العنــر النســوي الــوازن في جميــع محطاتــه : الــيء الذي اســتفز 

المخــزن . وبعــد صــدور قــرار المنــع يــوم 13/03/2018، الــذي منــع 

كل أشــكال الاحتجــاج بالأماكــن العموميــة بالمدينــة ، نقــل العــال احتجاجاتهــم إلى الغابــة بالقــرب مــن آبــار الفحم يوم 

الأربعــا14 /03/2018، إلا أن اســتفزازات القــوات العموميــة ، أدت إلى مواجهــات عنيفــة ، وإصابــات متفاوتــة الخطــورة 

بــن قــوات الأمــن والمحتجــن .واتخذهــا المخــزن كذريعــة لعســكرة المدينــة بشــكل مســتفز ولا مثيل لــه، وبدأت سلســلة 

الاعتقــالات العشــوائية في غالبيتهــا ليصــل عــدد المعتقلــن إلى مــا يفــوق 73 معتقــا  ، مــن بينهــم قــاصرون، ومصابــن 

بإعاقــات ذهنيــة ، ولتبــدأ المحاكــات بملفــات مفبركــة , وبتهــم ثقيلــة  ، كان لهــا الأثــر العميــق عــى الأسر التــي فقــدت 

معيليهــا ، أو تلــك التــي لا تســمح إمكانياتهــا الضعيفــة ، مــن متابعــة معتقليهــا ، ولا بتوفــر أبســط متطلباتهــم . وعــانى 

المعتقلــون مــن ثقــل التهــم وقســاوة الأحــكام التــي بلغــت عــرات الســنين، وســوء المعاملــة في الســجون ، مــا دفــع 

الكثيريــن إلى خــوض احتجاجــات ، مــن داخــل الســجون كالإضراب عــن الطعــام.

تبخر وعود الدولة بتنمية المنطقة :
وفــق المفاوضــات مــع المســؤولين الذيــن زاروا جــرادة إبــان الحــراك، فقــد تم إغــراق المطالب بمائــة بند، مما عــوم  المطالب 

الحقيقية الرئيســية وشــوش عليها، في نظر  المحتجين، وجعل رد الحكومة ومقترحاتها غي مقنعة بالنســبة إليهم. 

وهذا بعض ما جاء في مقترحات الحكومة :  

ـ  سحب رخص استغلال الفحم من أصحابها لعدم التزامهم بدفتر التحملات.

ـ إنجاز دراسة لقطاع المناجم بالجهة الشرقية لوجود الرصاص، والزنك، والنحاس بها في أفق استغلالها لتنمية المنطقة. 

ـ  تعبئــة حــوالي 2.5 مليــون درهــم لفائــدة الخليــة القانونيــة المكلفة بالتنســيق مع صنــدوق التقاعــد والتأمــن،  من أجل 

تيســر ملفــات الأمــراض المهنية لمســتخدمي شركــة مفاحــم المغرب.

ـ تعبئة 3000 هكتار من الأراضي، منها 1000 هكتار لذوي الحقوق، و2000 هكتار ستوزع عل الشباب لاستغلالها . 

 ــ   تسهيل تشغيل النساء بإسبانيا في جني الفراولة.

 ـ تربية النحل .

 ـ انتقال الشباب إلى جهات أخرى كجهة طنجة ، والقنيطرة للاشتغال بها .

 ـ  توزيع أربعة مصابيح اقتصادية على الساكنة بالمجان.

أما ما أنجز على صعيد الواقع ، فهو : 

 ـ إنجاز معمل لتنقية الجمبري )الكروفيت ( بغلاف مالي بلغ 11مليون درهم ويشغل 1500 عامل أغلبهم من النساء.

 ـ  الشروع في تدريب 100 عاملة لإعدادهن  للعمل في ورشة نسيج ستقام  بالمدينة.

ـ  توسيع وإعداد الحي الصناعي لتهييئ فضاء الشباب حاملي المشاريع. 

 ـ الشروع في فتح صندوق بغلاف مالي يبلغ  150 مليون درهم لدعم الشباب حامل المشاريع. 

 ـ تكوين تعاونيات للفحم الحجري، وتوزيع حوال 11 دراجة ثلاثية العجلات عليها، لتستعين بها في حمل الفحم ...

يبقــى مــا تــم إنجــازه لحــد الآن  غــر كاف لتلبيــة حاجيــات المدينــة، ورقيهــا كــا كانــت عليــه أيــام مفاحــم المغــرب 

بجــرادة، خاصــة وأن البطالــة والفقــر لا زالا منتشريــن بشــكل مهــول بالمدينــة، ولا زالــت المدينــة تحتــاج إلى الكثــر مــن 

الجهــود لتكــون بالمســتوى المأمــول.

 الاحتجاجات المجالية
3- جرادة: تفحم وعود الدولة بتنمية المنطقة

◆ إنجاز: محمد بونيف

الحراك الشعبي المجالي
الملف
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مأزق الريع و الفساد وسبل التجاوز
ان المتتبــع لمجريــات الشــأن العــام ســيلاحظ أن الإعــام الرســمي 

ــه  ــن خلال ــى م ــاب، يتوخ ــويق خط ــن تس ــف ع ــور لا يك والمأج

تلميــع صــورة النظــام المخــزني وإدراجــه ضمــن الــدول الصاعــدة 

مــدارج الرقــي، واعتبــاره الرائــد افريقيــا، والشريــك الأســاسي المميز 

لــدى الاتحــاد الأوربي، لكــن الواقــع العنيــد المعيــش يكشــف زيــف 

ــاءات المروجــة حــول المشــاريع والأوراش  ــذ الادع الخطــاب، ويفن

ــم، وهــي إن صــح  ــدة عــى الوطــن بالنفــع العمي ــة العائ التنموي

بعضهــا لا تخــدم الا مصالــح  الأولغارشــيية الماليــة المتنفــذة، 

وهــذا مــا ســيتأكد مــن خــال مــؤشرات التصنيــف الصــادرة عــن 

ــل  ــد ح ــذا فق ــة، وهك ــة وذات مصداقي ــة مختص ــات دولي منظ

ــرب في: المغ

- الرتبة 118 على مستوى مؤشر التنمية البشرية.

-الرتبــة 130 فيــا يتعلــق بتــآكل الطبقــة الوســطى قياســا بالهــرم 

الســكاني.

ــم،  ــي )التعلي ــاق الاجتماع ــؤشر الإنف ــص م ــا يخ ــة 112 في -الرتب

ــة(. ــة الاجتماعي ــة، الحماي الصح

-الرتبة 101 بالنسبة لمؤشر الأجور وحقوق العمال.

وطبقــا لإحصائيــات رســمية فــإن 1/5 مــن المغاربــة يعيشــون تحــت 

عتبــة الفقــر المدقــع بدخــل يومــي يــراوح بــن 1و2 دولار يوميــا.

امــا بالنســبة للمديونيــة فقــد أصبــح المغــرب رهينــة المؤسســات 

الماليــة بنســب فاقــت كل التوقعــات )%91,2 مــن الناتــج الداخــي 

ــس  ــر المجل ــق تقري ــم وف ــار دره ــه 970 ملي ــا مجموع ــام( بم الخ

الاعــى للحســابات عــن ســنة 2017.

ــرار  ــك إلى الاق ــة دفعــت المل ــة الكارثي ــدو أن هــذه الوضعي    ويب

ــر  ــن الأم ــر م ــرار لا يغ ــوي، وإن كان الاق ــوذج التنم ــل النم بفش

ــن  ــن مع ــح م ــة تمت ــارات طبقي ــاج اختي ــل نت ــون الفش ــيئا، لك ش

الاســتبداد والتبعيــة، وتشرعــن لســيطرة الســلطة والمــال، وتكــرس 

الريــع والفســاد، وهــو مــا يتأكــد مــن خــال مؤسســات وقوانــن 

ــدءا ب: ــائد ب ــه الس ــة التوج ــة لخدم موضوع

* دســتور مصــاغ وفــق منهجيــة تقــر بحقــوق ومكتســبات، لكنهــا 

ــا مــن محتواهــا الإيجــابي، بحكــم  ــود محكمــة تفرغه ــة ببن مطوق

ــة. الصلاحيــات المطلقــة للملكيــة التنفيذيــة وخــدام الدول

ــي  ــيم تضف ــن ومراس ــال قوان ــن خ ــتور م ــود الدس ــل بن * تنزي

الزبونيــة  لشرعنــة  النصــب   الى  أقــرب  بحيثيــات  المشروعيــة 

الاقتصاديــة  المجــالات  شــتى  في  والامتيــازات  والمحســوبية 

والاجتماعيــة، مــن قبيــل قوانــن الاســتثناء الإعفــاءات تمكــن 

ــة  ــة ســطو جلي ــات مــن اســتغلال خــرات المغــرب في عملي اللوبي

الفلاحــة  البحري-المناجــم-  العقار-المقالع-الصيــد   : )لوبيــات 

الضريبي-الإجهــاز  الخصوصي-التملــص  الكبرى-الســياحة-التعليم 

عــى حقــوق الأجــراء- فــوضى الأســعار والمحروقــات ......(

إن هــذه الامتيــازات قــوت المركــب الطبقــي بتوســيع دائــرة بطانــة 

المخــزن باســتقطاب الانتفاعيــن والانتهازيــن مــن كل الفئــات 

والمشــارب، والخطــر في الأمــر أن الوبــاء اســتشرى في صفــوف 

الطبقــة السياســية والنقابيــة التــي كانــت تدعــي الوطنيــة  والكثــر 

مــن مثقفــي الحداثــة. 

الإســام  تيــار  امــا 

الســياسي وفقهــاء البلاط 

ــر مــن  ــوا أك ــد تمخزن فق

في  وغرقــوا  المخــزن، 

ــع. ــازات الري ــم امتي نعي

الوضــع  هــذا  أمــام 

والمعقــد،  المــأزوم 

الوطــن  يطــال  والــذي 

حــاضرا،  والمواطنــن 

ويرهــن الأجيــال مســتقبلا بفعــل الاســتغلال الممنهــج المبنــي 

ــة  ــت مضل ــات تح ــده اللوبي ــذي تعتم ــب ال ــر والنص ــى القه ع

النظــام المخــزني، وحيــث إن الإرادة السياســية المتعلقــة ببنــاء 

ــإن  ــة، ف ــة غائب ــة الاجتماعي ــق العدال ــة وتحقي ــة الديمقراطي الدول

الــرورة تحتــم عــى القــوى التواقــة الى التخلــص مــن ربقــة 

عريضــة  جبهــة  تكويــن  عــى  والعمــل  والفســاد،  الاســتبداد 

قويــة، وتتبنــى مشروعــا حداثيــا تقدميــا ديمقراطيــا، وتشــتغل 

وفــق برنامــج تأطــري تعبــوي يســتنهض الجماهــر ويقودهــا 

للنضــال الديمقراطــي لتفكيــك الاســتبداد والفســاد، وبنــاء الدولــة 

الديمقراطيــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. ويبــدو ان اليســار 

الحقيقــي والمنخــرط فعليــا في الحــراك الاجتماعــي، مؤهــل للقيــام 

بمبــادرة فعليــة لإنجــاز  هــذه المهمــة.

◆ المصطفى زوبدي

تتبعــا لتغطيــات مجموعــة إميــر 96، صــارت احتجاجــات إميــر اليــوم مرادفــا لأطــول اعتصــام في تاريــخ 

المغــرب الحديــث، بعدمــا عمّــر ثمــان ســنوات و مــا يــزال قائمــا، رغــم تراجــع وثــرة وزخــم الاحتجــاج الســلمي 

مــن حيــث تــردد الأشــكال الاحتجاجيــة الموازيــة للاعتصــام المفتــوح وعــدد الأشــخاص المســتمرّين في الاحتجاج، 

في ظــل تجاهــل الدولــة وصمتهــا وكــذا تعنــت شركــة "مناجــم"، كــون أغلبيــة الــروط الموضوعيــة التــي أدّت 

إلى بــروز الاحتجــاج مازالــت قائمــة :   

ــاه الجوفيــة بمنطقــة "تيــدسى" التــي أوقفتهــا   * فشركــة معــادن إميــر تــرّ عــى اســتئناف اســتغلال المي

الســاكنة منــذ صيــف 2011، في ظــلّ غمــوض الوضعيــة القانونيــة لهــذا الاســتغلال وعــدم إيجــاد 

مــوارد بديلــة.

* الشّكــة  مــا  تــزال تســتغل، ميــاه بــر "تارڭيــط" منــذ 1986 عشــوائيا وبشــكل مســتنزف رغــم تــرّر الفلاحة 

المجــاورة لــه، والبــر محمــي مــن طــرف القــوات العموميــة منذ ســنة 2011.

*  مــا  تــزال  النفايــات المنجميــة تنتــر بشــكل كبــر في البيئة وتلــوث المحيط بفعــل الرياح وميــاه الفيضانات، 

إلى جانــب الضجيــج الــذي تحدثــه الآليــات ليــا ونهــارا، في ظــل غيــاب دراســة مســتقلة لتأثــر المنجــم عــى 

البيئــة وانعــدام ايــة مراقبــة لتسربــات الزئبــق والســيانور إلى المحيــط.

* الســلطات المحليــة ووزارة الداخليــة ترفــض انتخــاب الســاكنة لممثلــن جــدد عــن أراضيهــا، وتســتغلّ نائبــن 

فقــدا أهليتهــا لمزاولــة مهامهــا، أحدهــا تــم عزلــه مــن طــرف الســلطة نفســها قبــل بضــع ســنوات والآخــر 

فقــد الــروط القانونيــة المتعلقــة بصفــة ممثــل الأراضي ومتابــع قضائيــا مــن طــرف جماعتــه التــي يمثلهــا.

* إقصــاء اليــد العاملــة المحليــة مــن الشــغل بالمنجــم مــع إعطــاء الأولويــة لأبنــاء العــال الحاليــن )أغلبهــم 

ليــس مــن إميــر( عــى أســاس اتفــاق بــن الشركــة ونقابــة العــال..

* حرمــان إميــر مــن نصيبهــا مــن الــروة التــي تســتخرج مــن أراضيــه وضعــف البنيــات التحتيــة المتعلقــة 

بالصحــة، التعليــم، المواصــات وجــل المرافــق العموميــة الضروريــة.

ــة في حــق عــرات المعتقلــن المفــرج عنهــم عــى أســاس اســتخلاص تعويضــات الســجن  * متابعــات قضائي

ــة. والغرامــات المالي

وللتذكــر فقــد تــم تســجيل عــدم الاســتجابة لمطالــب الحركــة الاحتجاجيــة التــي تعتــر بمثابــة مقترحــات حلول 

للمشــاكل التــي خلفتهــا الأنشــطة المنجميــة والسياســات الحكوميــة الإقصائيــة، علــا أن الســاكنة تعــرّ دائمــا 

عــن اســتعدادها للحــوار مــع كافــة الأطــراف المعنيــة ومناقشــة مطالبهــا التــي هــي أصــا مطالــب باحــرام 

وضــان الحقــوق الأساســية التــي ينــص عليهــا الفصــل 31 مــن الدســتور المغــربي.

ولم تقتــر الســلطات المحليــة والإقليميــة عــى ســدّ الطريــق نحــو الحــل بــل قامــت بفتــح لقــاءات مــع بعــض 

منتخبــي المجلــس الجماعــي الفاقديــن للشرعيــة والمصداقيــة في محاولــة منهــم وبتواطؤ مــع مســؤولي '' مناجم 

'' الالتفــاف عــى مطالــب الســاكنة وفــرض مقترحــات الشركــة عليهــا، وصــولا الى محــاولات زرع الفتنــة بــن 

الســاكنة وتهديــد الســلم الاجتماعــي بالمنطقــة، وذلــك بالتوقيــع عــى اتفاقيــة غــر قانونيــة يــوم 19 نونــر 

2012 مــع بعــض الانتهازيــن مــن المجلــس الجماعــي وذوي المصالــح الشــخصية مــن الســكان المحليــن الذيــن 

انتحلــوا صفــة أعيــان القبيلــة، ورفضــت الســاكنة مقتضيــات هــذه الاتفاقيــة بالكامــل.

خــال الأعــوام القليلــة مــا بعــد ســنة 2013، عرفــت القضيــة تدخّــل مجموعــة مــن الشــخصيات والهيئــات على 

شــكل مبــادرات لمحاولــة إيجــاد حــلّ للــراع الاجتماعــي القائــم، في ظــل عجــز الحكومــة والســلطات المحليــة 

والإقليميــة عــى اعتــاد المقاربــة القانونيــة، غــر أن هــذه المبــادرات بــاءت بالفشــل ولم يقــم أغلــب المبادريــن 

بتقديــم أيــة توضيحــات حــول الأمــر للمحتجــن او للــرأي العــام، فيــا بــدا وبالملمــوس أن شركة مناجــم تحاول 

بشــكل مســتمر مســاومة ملــف حقــوق الســاكنة بتمكينهــا مــن اســتئناف اســتغلال المــوارد الطبيعيــة )المــاء، 

الرمــال والأراضي...( مقابــل امتيــازات اجتماعيــة وبعــض المبالــغ الماليــة.

بعــد إحــداث جهــة درعــة تافيلالــت ضمــن اعتــاد الجهويــة الموســعة، وكــذا تغيــر المجلــس المســر لجماعــة 

إميــر الترابيــة ســنة 2016، عملــت حركــة إميــر عــى تجديــد أســاليبها التواصليــة مــع مختلــف الأطــراف 

المعنيــة بملــف إميــر الحقوقــي، ودخلــت في سلســلة مــن اللقــاءات التواصليــة انطلاقــا مــن ســنة 2017 مــع 

كل مــن: رئيــس ومكتــب جماعــة إميــر الترابيــة، رئيــس مجلــس جهــة درعة-تافيلالــت، مستشــارين لوزيــر 

الطاقــة والمعــادن ) الســيد اعــارة(، لقــاء مــع وزيــر الطاقــة والمعــادن الســيد الربّــاح ثــم لقــاءات مــع مديــر 

مــن مجموعــة مناجــم الســيد إســاعيل أقلعــي.

لقــد عــرّ كلّ هــؤلاء المســؤولين عــن اســتعدادهم للانخــراط في عمليــة تســوية ملــف إميــر الحقوقــي، كلّ 

مــن موقعــه وعــى أســاس صلاحياتــه، خــال لقاءاتنــا معهــم في الفــرة الممتــدة بــن بدايــة 2017 وأواخــر ســنة 

2018، غــر أن إدارة منجــم إميــر والســلطات المحليــة والإقليميــة أفشــلت هــذا المسلســل التواصــي مــن 

جديــد، إذ رفــض عامــا إقليــم تنغــر الحــالي والــذي ســبقه طلبنــا للقائــه في مناســبتين، نفــس الــيء 

بالنســبة لمديــر شركــة معــادن إميــر..

اليــوم، وفي غيــاب أيــة إرادة حقيقيــة لــدى الدولــة لتســوية هــذا الملــف الحقوقــي الواضــح، يظــل الاحتقــان 

الاجتماعــي قائمــا مــع اســتمرار خــرق حقــوق المواطنــن، تدمــر بيئتهــم وتهميشــهم، وبالتــالي اســتمرار الــراع 

الاجتماعــي ومــا يخلفــه مــن انعكاســات ســلبية عــى أمــن المجتمــع واســتقراره، ومعه تســتمرّ مقاومة السّــكان 

دفاعــا عــن أرضهــم، عــن حقّهــم في المــاء والعيــش الكريــم.

الحراك الشعبي المجالي
الملف

 الاحتجاجات المجالية
4- إميضر: أطول احتجاج في تاريخ المغرب

شـــركة مناجـــم تصـــر علـــى الاســـتغلال 
الفاحـــش للثـــروات وتهميـــش الســـاكنة.

الشـــركة ترتكـــب جريمـــة بيئيـــة باســـتغلال 
الميـــاه الجوفيـــة وتلويـــث المحيـــط الســـكني.
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" الصحة والسلامة في الوسط المهني "                    
رافــق التطــور التكنولوجــي ومــا صاحبــه مــن تطــور صناعــي 

إفــرازا للكثــر مــن الأخطــار المســتجدة التــي أدت إلى تطــور " 

مفهــوم الصحــة والســامة المهنيــة" بهــدف تأمــن بيئــة آمنــة 

وصحيــة للعنــر البــري كونــه أحــد أهــم عنــاصر الإنتــاج 

والحفــاظ عــى مقومــات المردوديــة والنمــو الاقتصــادي.

ونظــرا للدقــة التقنيــة لموضــوع الصحــة والســامة  المهنيــة، 

ــد  ــل قواع ــي بجع ــزال يكتف ــا ي ــربي،  م ــع المغ ــإن التشري ف

الصحــة والســامة عبــارة عــن أحــكام عامــة  تتطلــب الاحترام 

دون التفصيــل في الماهيــة وعنــاصر الالتزامــات المتفرعــة عــن 

الالتــزام الأســاسي باحــرام هاتــه القواعــد في حــن أن تنــوع 

المخاطــر في ظــل الظــروف العصيبــة التــي تمــر بهــا الإنســانية 

في زمــن العولمــة واتفاقيــة التبــادل الحــر وطغيــان التنافســية 

ــات  ــوال وكبري ــام رؤوس الأم ــام اقتح ــاج أم ــال الإنت في مج

المقــاولات لمجتمعــات  مــا  تــزال تتلمــس طريقهــا نحــو 

الاعــراف الفعــي بقوانــن الشــغل وتتلــكأ  في التصديــق عــى 

الاتفاقيــات الدوليــة لتوفــر الحمايــة العماليــة لتجعــل مــن 

الأجــراء فريســة في غيــاب حمايــة قانونيــة واضحــة ودقيقــة 

ــون  ــوص القان ــا لنص ــح بتطبيقه ــزام الصري ــال الالت ــن خ م

والامتثــال لهــا.

وتتجــى الدقــة القانونيــة الواجبــة الاعتــاد بالبــدء مــن 

ــم الأدوات  ــورة ث ــة الخط ــب درج ــات حس ــف القطاع تصني

والآليــات الخطــرة، وصــولا إلى تصنيــف مقــرات العمــل 

وأجــرأة الاحتياطــات والآليــات الواجــب اتخاذهــا وتطبيقهــا 

وإخضاعهــا لعمليــة مراقبــة دائمــة مــن قبــل أجهــزة مختصــة 

ــة تعمــل  ــر دوري ــاد في صياغــة تقاري ــة والحي تتســم بالمعرف

الجهــات الرســمية عــى نشرهــا والتعريــف بدرجــة الخطــورة 

وأنــواع الإصابــات الناجمــة عــن حــوادث الشــغل والأمــراض 

المهنيــة حســب كل قطــاع وجعلهــا مــادة تحسيســية للنهوض 

بأوضــاع الشــغل وظــروف العمــل عــر وســائل الإعــام المرئية 

ــة  ــر المتعلق ــض التداب ــاد بع ــاء باعت ــة. إن الاكتف والمكتوب

بمجــال الصحــة والســامة المهنيــة وفتــح مجــال الاعتــاد على 

قواعــد عامــة أبانــت التجربــة عــن قصورهــا في توفــر الحماية 

المثــى، في مجــال دائــم التطــور مــن حيــث اســتعمال الأدوات 

والآليــات والمــواد الخطــرة والتــي كثــرا مــا تجهــل مصادرهــا 

بســبب ضعــف المراقبــة وفي غيــاب مؤسســات مختصــة 

كفيلــة بالفحــص والتحليــل وغيــاب لجــان الصحــة والســامة 

بالمؤسســات قــادرة عــى التصــدي بحكــم ضعــف التكويــن 

ــات  ــي الس ــذه ه ــت ه ــر. وإذا كان ــر المخاط ــوء تقدي وس

الطاغيــة في مؤسســاتنا الإنتاجيــة فــإن آثارهــا الوخيمــة هــي 

تلــك التــي تظهــر بــن الفينــة والأخــرى في قطاعــات إنتاجيــة 

عــدة، والتــي كثــرا مــا تجســد غيــاب الســامة والفــراغ 

ــاولات  ــاب المق ــام أصح ــا أم ــال مفتوح ــرك المج ــوني وت القان

ــة  ــر الوقائي ــات والتداب ــك الالتزام ــن تل ــى م ــص حت للتمل

عــى قلتهــا وضعــف مضامينهــا الحمائيــة للأجــراء وتركهــم في 

ــواع المخاطــر. مواجهــة ظــروف العمــل المشــوبة بأن

مــن هنــا يبقــى الرهــان الأســاسي قائمــا عــى إيجــاد قانــون 

ــر وينظــم الحــق في الصحــة  خــاص للصحــة والســامة " يق

ــه اتفاقيــة منظمــة الشــغل الدوليــة  ــة كــا دعــت إلي المهني

رقــم 155 المتعلقــة بالســامة والصحــة المهنيــة وبيئــة العمل، 

كبديــل عــن تلــك الإجــراءات والتــي طالمــا اعتمــدت ســواء 

قبــل إخــراج المدونــة أو مــن خلالهــا مادامــت هــي الأخــرى 

لم تــأتِ بمــا يكــرس الحمايــة الحقــة أكــر مــن جمعهــا لتلــك 

ــون  ــواد قان ــض م ــب بع ــة بموج ــت قائم ــي كان ــر الت التداب

ــادرة  ــر الص ــض الظهائ ــوص بع ــود أو نص ــات والعق الالتزام

ــاء الشــغل  ــة لأطب ــة أو بعدهــا  الموكل ــة الحماي خــال مرحل

ــة، كــا أن التنصيــص عــى لجــان  المحــددة في مجــال الوقاي

حفــظ الصحــة والســامة الــوارد في مدونــة الشــغل كمســتجد 

لا يعــدو مجــرد اقتبــاس شــكلي لمــا كرســته بعــض التشريعات 

المتقدمــة مثــل التشريــع الفرنــي " مادامــت تلك المــواد التي 

ــب  ــدد منادي ــد ع ــى تحدي ــص ع ــرق إلى التنصي ــا لم ت تبنته

الصحــة والســامة عــى غــرار مــا أوردتــه المــادة 433 م 

ــن  ــاب أو التعي ــواء للانتخ ــا س ــال مفتوح ــت المج ش " وترك

بالتوافــق ولرؤســاء المقــاولات بمــا يــؤدي إلى اعتــاد الصيغــة 

ــة بالنســبة لمجــال الصحــة  ــة والتــي تعتــر غــر مجدي الثاني

والســامة والــذي يتطلــب الحــرص والجديــة أكــر مــن غــره 

مــن المجــالات بعيــدا عــن إرضــاء أطــراف العلاقــة الإنتاجيــة 

وتكريــس الوضــوح ســواء في صياغــة القوانــن و تحديــد 

المهــام وفي إســناد المســؤوليات في مجــال الصحــة والســامة .

ــرى  ــاولات الصغ ــات والمق ــن القطاع ــد م ــت العدي وإذا كان

والمتوســطة بمــا تتوفــر عليــه مــن عتــاد وآليــات ميكانيكيــة 

وكهربائيــة وبتنــوع أنشــطتها واختــاف مهــام أجرائهــا في 

التعاطــي مــع متطلبــات الصيانــة والســياقة وولــوج المركبــات 

والمؤسســات المعدنيــة وخــال عمليــات الشــحن والتفريــغ ) 

ــات  الفوســفاط، الاســمنت، الفحــم  الحجــري ، البتروكيماوي

.المبيــدات والــرش الفلاحــي ... ( وبحكــم تنوع ظــروف العمل 

ــوع المخاطــر الناجمــة عــن  ــت المعتمــد وتن القائمــة والتوقي

الاحتــكاك بــالآلات والمعــدات وإفــرازات الأنشــطة مــن غبــار 

ــج  ــزازات والضجي ــارة والاهت ــرات الإن ــم ومؤث ودخــان التلحي

وصهــر الحديــد واســتعمال بعضهــا للمــواد الكيماويــة في 

الصباغــة ومخلفــات العوالــق البيولوجيــة أثنــاء تفكيــك 

ــة  ــة ومتنوع ــن خاص ــع قوان ــتلزم وض ــر يس ــدات فالأم المع

بــدلا مــن الاعتــاد عــى مبــادئ عامــة مســتوحاة مــن مدونة 

الشــغل وبشــكل نمطــي لا يميــز بــن خصوصيــات المؤسســات 

ولا طبيعــة المخاطــر وتنــوع الأنشــطة المعتمــدة فيهــا ، كــا 

أن التنصيــص الــوارد في بعــض القوانــن الداخليــة يظــل قاصرا 

ــات،  ــه مــن عمومي ــا يتســم ب ــة نظــرا لم ــر الحماي عــى توف

وغيــاب التنصيــص عــى المصالــح الطبيــة في الخطاطــات 

العامــة " organigrammes" ودون وجــود مصالــح للصحــة 

والســامة كمنصــب منصــوص عليــه في مدونــة الشــغل، 

وغيــاب مــا يشــر إلى الصحــة والســامة في العديــد مــن 

والاكتفــاء  القطاعــات  لمســتخدمي  الأساســية  القوانــن 

بالتنصيــص عــى مــا يعــرف بهــذا المجــال وفي حــالات اخــرى 

ــام الصحــة والســامة دون  ــن في مه توســيع قاعــدة المتدخل

تحديــد المســؤوليات والالتزامــات وإن كانــت تلــك القوانــن 

ــدرج  ــدو ان تت ــا تع ــام ف ــض المه ــى بع ــص ع ــة تن الداخلي

عــى عاتــق عــدة أطــراف لتســتقر عــى كاهــل بعــض ذوي 

ــرار  ــون ســلطة الق ــن المســؤولية لا يملك ــا م الدرجــات الدني

ولا الإمكانيــات اللازمــة للقيــام بهــا كــا هــو شــأن " رؤســاء 

الوحــدات الإنتاجيــة، وهــو مــا يجعــل الجميــع مســؤول مــن 

دون التزامــات خاضعــة للمراقبــة وتحمــل تبعــات المســؤولية 

ــية  ــات الأساس ــل المتطلب ــات وتموي ــد ميزاني ــاب رص و في غي

ــة...  ــة بالصحــة والســامة المهني للعناي

◆ محمد العنزولي

بصوت مرتفع...
"هوامش" منتفضة ضد " الحكرة "

المجــال  ظــل  التاريخيــة  الناحيــة  مــن 

المحــي في أبعــاده الجغرافيــة والاقتصاديــة 

والسوســيوثقافية حقــا اســراتيجيا للــراع  

بــن ســلطة مركزيــة تحتكــر الــروة الماديــة 

شــامل  تطويــع  الى  وتســعى  والرمزيــة 

للمجتمــع مــن خــال العنــف المــروع 

وغــر المــروع، وقــوى ونخــب محليــة 

ــا، أحــزاب سياســية، زعــاء  مضــادة ) زواي

وقيــادات محليــة...( لا تجــد نفســها داخــل 

أنهــا ضحيــة  أو  المركزيــة  الدولــة  بنيــة 

التهميــش والإقصــاء...و قــد لجــأت الدولــة 

المركزيــة مبــاشرة بعــد الاســتقلال الى مختلــف أدوات الترغيــب والترهيــب لإدمــاج المجال 

المحــي خاصــة القــروي منــه في بنيتهــا مــن خــال العمــل عــى إنتــاج وإعــادة إنتــاج 

نخــب محليــة يربطهــا مركــب مــن المصالــح وتبــادل الخدمــات مــع المركــز، وهــي نخــب 

تشــكلت مــن الأعيــان وكبــار الملاكــن والفلاحــن وشــيوخ الزوايــا والجماعــات الدينيــة 

عمــل النظــام عــى تأطــر جــزء كبــر منهــا داخــل أحــزاب سياســية نشــأت في مختــره 

الانتخــابي والإداري، ومــع ذلــك لم تتمكــن مــن تدبير و ضبــط التناقضات السوســيومجالية 

المحليــة التــي طالمــا عــرت عــن احتدامهــا عــر انتفاضــات ذات طبيعة اجتماعيــة واضحة 

ضــد كل أشــكال " الحكــرة" لم يتمكــن النظــام مــن إخمادهــا إلا عــن طريــق العنــف.

هــل تغــرت اســراتيجية التعامــل مــع الديناميــة الاحتجاجيــة المحليــة  بشــكل يضمــن 

نوعــا مــن المصالحــة بــن المركــز و"الهامــش"؟

إن تصاعــد الحــركات الاحتجاجيــة في المغــرب ظــل موازيــا لسياســات اقتصاديــة 

واجتماعيــة تفقيريــة منــذ برنامــج التقويــم الهيــكلي مــع بدايــة الثمانينــات التي شــكلت 

نتائجــه الكارثيــة، في مجــالات الصحــة والتعليــم والتشــغيل، ناقــوس خطــر دقــه التقريــر 

ــم والادارة  ــذي دعــا الى إصــاح الاقتصــاد والتعلي ــدولي ســنة 1995 ال ــك ال الشــهير للبن

مــا دشــن لحكومــة "التنــاوب التوافقــي" ســنة 1998 لتدبــر الأزمــة وتجــاوز لحظــة مــا 

ســمي ب "الســكتة القلبيــة" آنذاك...طــوال هــذه المرحلــة لم يتوقــف المغــرب العميــق 

عــن الاحتجــاج ) انتفاضــات 1981، 1984، 1990، ســيدي إفنــي 2005، بوعرفــة 2006، 

تــازة2012، صفــرو2017، الريــف 2016، زاكــورة 2017، جــرادة 2017....( وكذلــك 

ــي  ــياق إقليم ــاشرة في س ــية مب ــعارات سياس ــت ش ــي رفع ــر 2011 الت ــة 20 فبراي حرك

متحــرك. لكــن الرقعــة "الديمقراطيــة" التــي دشــنها النظــام بعــد حــراك 20 فبرايــر مــن 

خــال إجــراءات دســتورية وسياســية واجتماعيــة سرعــان مــا ضاقــت مســاحتها فكانــت 

العــودة الى اســراتيجية العصــا والجــزرة مــن خــال وصفــة منتهيــة الصلاحيــة تجلــت في 

الدعــم الصريــح لحــزب ســياسي ضــم في صفوفــه الأعيــان ونخبــة مــن خريجــي مدرســة 

"اليســار"، انتهــى بــه المطــاف الى الفشــل في ضبــط المجــال المحــي رغــم هيمنتــه عــى 

أغلــب جماعاتــه القرويــة كالريــف وجــرادة!

ولاشــك أن اســتمرار منطــق الدولــة الأمنيــة و الريعيــة في مواجهــة الحــراكات الاحتجاجيــة 

في ظــل شــعار "المــروع الديمقراطــي الحــداثي " و سياســة "الجهوية الموســعة" و مسلســل 

المصالحــة و جــر الــرر الفــردي والجماعــي، اصطدم مرة أخــرى باحتجاجــات محلية قوية 

وممتــدة في الزمــن وتطــرح بوضــوح ضرورة إعــادة توزيــع الســلطة والــروة مــن خــال 

تشــخيص مــآلات الــروات المحليــة في قطاعــات عــدة )الماليــة، الزراعــة، الصيــد البحــري، 

ــاد  ــش والإبع ــم التهمي ــن حج ــف ع ــالي الكش ــة..( وبالت ــروة المائي ــادن، ال ــة والمع الطاق

الاجتماعــي في مجــالات الصحــة، التعليــم، الســكن، النقــل، فــك العزلــة عــن الباديــة.. رغم 

الاســتثمارات العموميــة الهائلــة في مشــاريع عــدة كالمبــادرة الوطنية للتنميــة البشرية التي 

لم يكــن لهــا أثــر اجتماعــي ملحوظ معضلــة " الحكــرة الاجتماعيــة والمجالية "باســتثناء أنها 

ســاهمت في خلــق مشــهد جمعــوي هــش وغــر مســتقل عــن الســلطة المحليــة، اختلالات 

مــروع الحســيمة منــارة المتوســط، وإقبــار لجنة تقــي الحقائق حــول قــرار تصفية شركة 

اســتغلال مفاحــم مدينــة جــرادة الــذي يعــود الى ســنة 1998.

ــي لا يمكــن أن يتحقــق خــارج  ــة مــع المجــال المحــي والوطن ــاء مصالحــة حقيقي إن بن

ــة في  ــر والاحتجــاج والمشــاركة الحقيقي الاعــراف الســياسي والمؤسســاتي بحقــه في التعب

ــه المتصاعــدة  ــالي اســتبعاد هاجــس منطــق الخــوف مــن ديناميات ــر شــؤونه وبالت تدب

ــة  ــة وقيمي ــورة رقمي ــام ث ــا أم ــم عليه ــة التعتي ــب ممارس ــن الصع ــي م ــدة والت والممت

يقودهــا بالدرجــة الأولى شــباب يرفــض " الحكــرة" ومتعطــش الى الحريــة والكرامــة وغير 

مقتنــع ب"الخطــوط الحمــراء" وبمقــولات " الاســتقرار والاســتثناء المغــربي " بــل وحتــى 

قواعــد " اللعبــة السياســية "...فعــدم اســتيعاب هــذه الحقيقــة أو تجاهلهــا عــن قصــد 

لا يمنــح للدولــة المركزيــة الحــق في الشــكوى لمــا تجــد نفســها في مواجهــة مبــاشرة مــع 

هوامــش مجاليــة منتفضــة في وقــت اســتثمرت فيــه تلــك الدولــة ولا زالــت الكثــر مــن 

مواردهــا وجهدهــا في قتــل الحقــل الحــزبي والمــدني الجــاد والمســتقل.

◆ محمد امباركي
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الطريق إلى الصحراء

ــث  ــنة، ينبعـ ــذه السـ ــن هـ ــو مـ ــذا اليونيـ في هـ

أحمـــد الهيبـــة بعـــد قـــرن مـــن رمـــاده المئـــوي.. 

ـــش  ـــارة إلى مراك ـــن الس ـــه م ـــك جيش ـــد تحري يعي

رافضـــا مـــا تـــم مـــن توقيـــع حمايـــة مـــا للبلـــد، 

ــوف  ــى الوقـ ــا عـ ــلطانا، عازمـ ــه سـ ــا نفسـ معلنـ

كانـــت  المتوســـط...  ضفـــاف  عـــى  منتـــرا 

الخارطـــة أكـــر مرونـــة وأرحـــب صـــدرا.. ومـــات 

ــو 1919... ــوس في يونيـ ــموما بسـ ــة مسـ الهيبـ

ـــا  ـــه محتج ـــري" يدي ـــع "بص ـــابق، يرف ـــو س في يوني

ضـــد إســـبانيا في أحـــد أحيـــاء مدينـــة العيـــون.. 

ــم  ــاب يحلـ ــامة شـ ــر بابتسـ ــارة النـ ــم شـ يرسـ

ـــا  ـــه ك ـــة في وطن ـــة والحري ـــة والعدال بالديموقراطي

ـــو  ـــا في يوني ـــهد مختطف ـــه".. فيستش ـــر "تراب ـــن مص ـــع ع ـــدود... يراف ـــارج الح ـــو خ ـــا وه تخيله

...1970

في يونيـــو آخـــر، يســـتقل الـــولي مصطفـــى الســـيد عربـــة عســـكرية نحـــو نواكشـــوط.. يـــر 

ــا و "تـــراب  لبعـــض رفاقـــه أن أي ســـاح هـــو ذو حديـــن بالـــرورة.. قـــد نجنـــب عائلاتنـ

ـــا  ـــر م ـــرى، غ ـــة اخ ـــخ بصيغ ـــب التاري ـــد نكت ـــاة، وق ـــظي والمعان ـــن التش ـــودا م ـــان" عق البيض

يكتـــب الآن في دهاليـــز مظلمـــة... استشـــهد الـــولي عـــى أرض معركـــة مســـتوردة.. في يونيـــو 

...1976

كانـــت جغرافيـــة البلـــد تتســـع للتاريـــخ وأكـــر... قبـــل أن نخطـــئ الطريـــق إلى الصحـــراء في 

العديـــد مـــن مفترقـــات طـــرق السياســـات الداخليـــة والخارجيـــة...

ــرون  ــولي وآخـ ــري، الـ ــة، بصـ الهيبـ

ـــراكات"  ـــركات و"ح ـــادوا ح ـــباب ق ش

في أزمانهـــم.. لم يســـتمع الوطـــن 

ل"مطالبهـــم" في كيفيـــة "التعامـــل" 

وتطـــورت  المســـتعمر،  مـــع 

في  مؤلمـــة  لشـــوكات  الحـــركات 

ــة  ــخا أوليـ ــاصرة، نسـ ــق والخـ الحلـ

لمـــا ســـيجري في الزمـــان والمـــكان 

ــد  ــودا بعـ ــنوات وعقـ ــن سـ المغربيـ

ـــا  ـــابي وموح ـــورة الخط ـــن ث ـــك.. م ذل

إلى  وغيرهـــم...  والـــروكي  أوحمـــو 

حـــراكات ابنائهـــم وابنـــاء الهامـــش 

المغـــربي هنـــا وهنـــاك...

ـــم  ـــراء؟ نع ـــر شيء في الصح ـــل تغ ه

الســـياسي  الواقـــع  تغـــر  تغـــر.. 

والاقتصـــادي والاجتماعـــي، تغـــرت 

العـــادات والطبائـــع وجـــزء كبـــر 

في  طرفـــا  لســـنا  المشـــرك..  مـــن 

نتوقـــع  حتـــى  ثابتـــة  معادلـــة 

ــن  ــزء مـ ــن جـ ــة، نحـ ــج بدقـ النتائـ

ـــراء... ـــال الصح ـــة" في رم ـــا "مصلح ـــل عن ـــرى، لا تق ـــراف أخ ـــا أط ـــن أسراره ـــة تتق ـــة صعب معادل

تتناسل الأسئلة: ماذا وكيف ولماذا؟ يحيط بها السؤال الكبير: ما العمل؟

ـــن..   ـــراء وإلى الصحراوي ـــا إلى الصح ـــس طريق ـــنحاول ان نتلم ـــق.. س ـــن الطري ـــن م ـــذا الرك في ه

ـــاضر،  ـــارعة في الح ـــداث متس ـــر أح ـــاضي، ع ـــا في الم ـــا منه ـــا بعض ـــات صنعن ـــر متاه ـــائلها ع نس

ـــا... ـــده قاتم ـــتقبل لا نري ـــتشرافات لمس ـــر اس وع

◆ كريمة  بنعثمان 

في الثقافة والحوار والهويةأوراق...

يمكــن أن نقــف عنــد مرتكزيــن أساســن: المرتكــز الثقــافي بــكل مكوناتــه 

العلميــة وحمولاتــه التنويريــة، ومرتكــز الوحــدة الوطنيــة ومــا يحملــه 

مــن عنــاصر التشــارك والتكامــل والتبــادل والآمــال  والاختــاف أو 

الخلاف،كلاهــا يشــكلان قاعــدة للحــوار،  غــر أن قــوى الاســتعمار 

والإمبرياليــة  تتعاطــى مــع الشــعوب والمجتمعــات البشريــة المســتعمرة 

والتابعــة والمســتبد بهــا، أو تلــك التــي تنشــد التحــرر وترفــع شــعاراته، 

مســتغلة كل مــا تتوفــر عليــه مــن إمكانيــات تحكميــة وعمــاء وحــكام 

موالــون ووســائط إعلاميــة تضليليــة ومؤثــرات عقائديــة تحكميــة، 

تتعاطــى معهــا كوجــود "مســلوب الإرادة" محكــوم بمختلــف تلــك 

المؤثــرات الثقافيــة الفاعلــة ولإرادة الخضــوع والاستســام ولعوامــل 

الفرقــة والاختــاف ولقــوة رأس المــال التــي تســعى الى التحكــم في 

مصائــر الشــعوب والأفــراد دون اعتبــار لجــوع الملايــن وبؤســهم، ودون 

ــق وحــدة الشــعب والوطــن والاســتيلاء عــى  ــاد وتمزي ــدوان والاضطه ــوق والع ــار لاغتصــاب الحق أي اعتب

مقدراتــه مــن أجــل تحقيــق هدفهــا الوحيــد: تســهيل ســر عمليــة الاســتيلاء والتوســع والتراكــم الرأســالي 

ــا واســتبدادها  ــد حكمه ــة الواحــدة، وتأبي ــدان الأم ــة في بل ــة الحاكم ــدى الطغم ــوة ل ــات الق ــا لمقوم ضمان

ــل  ــا، وتعم ــا في بلدانن ــهيل حضوره ــة وتس ــة الصهيوني ــل والحرك ــع إسرائي ــا م ــا وتحالفه ــة تطبيعه شريط

الصهيونيــة العالميــة عــى تحقيــق وجــود مــوالٍ وداعــم لهــا في بلادنــا اســتنادا إلى نزعــات عرقيــة مدعومــة 

ــع...  ــام والتطبي ــدة للاستس ــام" كقاع ــة الس ــرض "ثقاف ــا، وف حقوقي

ويبقــى مطلــب حــوار ثقافــة ينبغــي جعلهــا منطلقــا وأساســا في النضــال الديمقراطــي لأجــل وحــدة الأمــة 

وتمنيعهــا مــا قــد يفــل في عضدهــا ويهــدم مقوماتهــا.

الحوار
مــن خــال إلقــاء نظــرة عــى شروح الكلمــة في المناجــد والمعاجــم نجــد أن مصطلــح الحــوار يتضمــن مضامــن 

المقــدرة الاســتطاعة والأهليــة والقابليــة والأحقيــة والقــوة المعنويــة والجــرأة والإمــكان والإجــادة إضافــة إلى 

ــا إيجــاد رابــط بــن كل هــذه الكلــات ســننتهي إلى حقــل  النديــة والمســاواة بــن المتحاوريــن. وإذا حاولن

دلالي حافــل بمبــادئ حقــوق الإنســان التــي منهــا حريــة وحــق التعبــر والتواصــل.

إن ربــط كل هــذه المفاهيــم بالحــوار و التواصــل يجعــل لهــا دلالات ثقافيــة واجتماعيــة وعلميــة إلى جانــب 

دلالاتهــا الطبيعيــة والذاتيــة. ويتأكــد ذلــك مــن محاولــة إيجــاد تعريفــات لمفهومــي الحــوار والاتصــال، إذ 

تفيــد التعريفــات المتعــددة في مجملهــا  للحــوار أنــه علاقــة مبــاشرة بــن طرفــن أو أكــر تقــوم عــى التعبــر 

والتحليــل وتبــادل الأفــكار والمعلومــات والحجــج والبراهــن بغايــة الإخبــار أو الإعــام والتعــارف والإقنــاع أو 

التأثــر مــع اعتــاد الحجــاج والبرهنــة والأدلــة، أو يكــون للتفنيــد والتصحيــح والمعالجــة.

ويمكــن إيجــاد رابــط بــن كل التعريفــات اللغويــة لكلمــة حــوار مــن خــال تواتــر تعابــر" تبــادل الأفــكار" و" 

تبــادل الآراء" و" الاتفــاق أو الاختــاف" و" النقــد و التفســر والــرح والتوضيــح" إلى غيرهــا مــن الــدلالات 

والمعــاني التــي تفيــد المناقشــة والمناظــرة والجــدل والســجال.

ــوع أو  ــول موض ــزئي أو كلي ح ــاف ج ــاك اخت ــن هن ــه إن لم يك ــاف. لأن ــوار الاخت ــرز شروط الح ــن أب  وم

فكــرة داخــل الحــوار لا يكــون هنــاك حــوار وإنمــا خطــاب أو حديــث عــادي. ومــن المنطلــق نفســه تعــدد 

الأطــراف إذ يقــدم التواصــل أو الاتصــال باعتبــاره علاقــة بــن طرفــن أو أكــر عــر قنــاة أو وســيلة اتصــال 

بغايــة الإعــام أو التعــارف أو الإقنــاع أو تبــادل المصلحــة. ويتميــز الاتصــال أنــه يجمــع كل معــاني الاجتــاع 

ــه أو عــى شــكله وهــو يعتمــد  بالآخــر. فالاتصــال يمكــن أن يطلــق عــى وســيلة الاتصــال أو عــى مضمون

المنطــوق و المكتــوب و الصــورة و الإشــارة و الإمــاءة....و بمعنــاه الواســع هــو: كل "عمليــة إرســال أو تبــادل 

معلومــات بــن مرســل ومتلــق"

بقي أن نفهم هل الحوار والتواصل مع الآخر يؤديان دائما إلى نتائج ايجابية؟

 وهــل يمكــن أن نتحكــم في مســار هــذا الاتصــال لنضمــن نتائــج ايجابيــة إقناعيــة يمكــن ان تحكــم الفــرد 

والمجتمــع والبشريــة جمعــاء؟...

ذلك ما سنعمل على  بسطه في حلقة  قادمة  من  الموضوع .. 

◆ د. المحجوب حبيبي

ـــام، إجـــازة  ـــون الع ـــاصر، إجـــازة في القان ـــخ المع ـــورة في التاري ـــان، دكت كريمـــة خورشـــا بنعثم
في الأدب الفرنـــي، ماســـر متخصـــص في تواصـــل المنظـــات، رئيســـة مركـــز تواصـــل للإعـــام 

والدراســـات، لهـــا كتـــاب قيـــم بعنـــوان "نـــزاع الصحـــراء في إطـــار الأمـــم المتحـــدة"، تقـــول 

ـــا ازدادت خيوطـــه تشـــابكا، وازدادت  ـــا طـــال في الزمـــن كل ـــزاع كل ـــه عـــن الموضـــوع: "هـــو ن في

ـــه  ـــذي تلتقـــون في ـــا هـــذا الركـــن ال ـــن أن نقـــدم لقرائن ـــه خطـــرا.." ســـنكون جـــد مسروري منزلقات

ـــن  ـــل ل ـــددة، ب ـــه المتع ـــن جوانب ـــراء م ـــة في موضـــوع الصح ـــع باحث ـــق، م ـــن الطري ـــدد م في كل ع

ـــا، وإذ  ـــاولا علمي ـــه تن ـــا تتناول ـــراف لأنه ـــرام كل الأط ـــى باح ـــا.. وتحظ ـــواب إذا قلن ـــب الص نجان

ـــا  ـــا ك ـــات نظره ـــرام وجه ـــى اح ـــنعمل ع ـــا س ـــد أنن ـــدة نؤك ـــات الجري ـــى صفح ـــا ع ـــب به نرح

ـــك. ـــة ذل ـــالة الصحفي ـــا الرس ـــرض علين تف

محطات في "تراب البيضان"
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الملحق الثقافي
◆ إعداد: عبد الغني عارف

تختلــف  أن  الطبيعــي  مــن 

ــخص  ــن ش ــة م ــوس الكتاب طق

ــزات  ــاف المحف ــر اخت إلى آخ

والأجــواء التــي تعــوّد عليهــا 

كل واحــد. بالنســبة لي هنــاك 

نوعــان مــن الكتابــة، الكتابــة 

الإجباريــة حــن أكــون ملتزمــة 

أو  مقــال  ببعــث  مــا  جهــة  مــع 

مســاهمة مــا وغالبــا مــا يحكــم هــذا النــوع 

مــن الكتابــة الواجــب والإلزاميــة، لذلــك 

وتلزمنــي  خاصــة  طقوســا  أحتــاج  لا 

ــة  ــة الإبداعي ــا الكتاب ــط الإرادة. أم فق

ــل أخــرى وأجــواء أشــبه  ــاج تواب فتحت

طيّعــا.  الحــر  تجعــل  بالروحانيــة 

ــخ أكــر مــن أي  ــح المطب تحفــزني روائ

وتذكــرني  الكتابــة  عــى  آخــر  شيء 

مثــا  بعينهــا.  بأمكنــة 

رائحــة إكليــل الجبــل 

ذكريــات  في  تبعــث 

ــر  ــة الزع ــر ورائح البح

ــل،  ــى الجب ــي ع تحيلن

القهــوة  رائحــة  أمــا 

مزاجــي  فتعــدل 

وتجعــل اســتعدادي 

أقــوى.  للكتابــة 

ــة فعــل نرجــي نــزق،  فعــل الكتاب

لكــن  خاصــة،  لتوابــل  يحتــاج 

الكتابــة أيضــا ثــورة داخليــة عارمــة 

وتداهمــك في  نفســها  عــن  تعــر 

فيهــا  مشــغولا  تكــون  لحظــات 

بأشــياء أخــرى. تجــرك عــى وضــع 

مــا في يــدك وتحبــر مــا جــادت 

بــه قريحــة اللحظــة. لا أكتــب في 

الأماكــن أو المــدن التــي أزورهــا 

بتخزيــن  أكتفــي  مــرة.  لأول 

الصــور لأعــود إليهــا عنــد الحاجــة.

ــذات،   ــودة لل ــة كع الكتاب

ــه  ــا نفعل ــذار عــن كل م كاعت

ونحــن لا نكتب،غالبــا مــا 

ــا  ــة ملحــة فيه تحــدوني رغب

وأنــا عــى الطريــق، خصوصــا 

ــر  ــود. تخط ــك بالمق ــأ أمس وان

مثــرة  وحكايــا  قصــص  ببــالي 

يمكننــي  لا  للأســف  لكــن  جــدا، 

ــا تتبخــر حــن أصــل  ــان م ــا، وسرع تدوينه

إلى وجهتــي مــا يفــوت عــي فرصــا 

في  كنــت  إذا  أمــا  ثمينــة.  إبداعيــة 

ــب  ــا أكت ــا م ــة أوفي قطــار فغالب حافل

ــص  ــن قص ــة م ــه اللحظ ــود ب ــا تج م

أو  النــاس  محادثــات  مــن  انطلاقــا 

مكالماتهــم الهاتفيــة التــي يحــي فيهــا 

ــار  ــه دون أدنى اعتب ــض حميميت البع

عــام.  فضــاء  في  للتواجــد 

ــدي   ــة عن ــق مرتبط الطري

بالكتابــة السرديــة، أمــا 

الشــعر فاكتبــه بطريقــة 

مختلفــة  أخــرى 

فيهــا  تكــون  جــدا 

المحفــزات إمــا تعبيرا 

عــن موقــف،  إشراقــة، 

تفاعــا مــع تدوينــة 

مــا أو أي حــدث يعــر اليومــي 

مــن  تفصيــل  في  ويســائلني 

التفاصيــل.  أروع القصائــد هــي 

التــي لم اكتبهــا أو بالأحــرى، أكتبهــا 

في  واليقظــة.  النــوم  بــن  وأنــا 

ــرزخ  ــا ب ــي أعــر فيه اللحظــات الت

النعــاس، تأتينــي تعابــر جميلــة 

جــدا وجمــل شــعرية رائعــة، لكــن 

تدوينهــا.  أســتطيع  لا  للأســف  

أمنــي النفــس باســرجاعها صباحــا 

وكتابتها، لكن لم أفلح يوما في ذلك.

في المرآة....

ثمــاني  حــوالي  دام  تأخــر  بعــد 
مــروع  أن  يبــدو  ســنوات، 
 04.16 التنظيمــي  القانــون 
الوطنــي  بالمجلــس  المتعلــق 
ــدأ  ــة ب ــة المغربي ــات والثقاف للغ
الدراســة  عنــق  مــن  يخــرج 
التشريعيــة، فقــد صدقــت لجنــة 
والاتصــال  والثقافــة  التعليــم 
ــن 3  ــوم الإثن ــواب ي ــس الن بمجل
يونيــو 2019 عــى مــروع هــذا 

القانــون.
ومــن المعلــوم أن هــذا المــروع 
بمجلــس  إيداعــه  بعــد  كان، 
النــواب مــن لــدن وزارة الثقافــة والاتصــال، موضوعــا للنقــاش خــال جلســة المناقشــة 
التفصيليــة المنعقــدة في 30 ينايــر 2018، كــا تمــت مدارســته يــوم الثلاثــاء 13 فبرايــر 
2018، وهــو قانــون تنظيمــي يــراد لــه أن يشــكل إطــارا مرجعيــا في مجــال السياســات 

ــة. ــة المغربي ــات وبالثقاف ــوض باللغ ــة للنه ــوة اقتراحي ــة وق ــة والثقافي اللغوي
إننــا - ونحــن نتابــع الــولادة التشريعيــة لهــذا القانــون - لــن نــأتي بجديــد إذا قلنــا إن 
التصديــق عليــه لا يشــكل في حــد ذاتــه ســوى مدخــل لمهــات ورهانــات أخــرى أكــر 
عمقــا وشــمولية، تتعلــق أساســا بالتنفيــذ العمــي لمقتضياتــه، فالوقائــع تظهــر دائمــا أن 
كثــرا مــن القوانــن تبقــى حــرا عــى ورق، وتحتــاج لإرادات وشروط وحيثيــات أخــرى 

مــن أجــل تطبيقهــا فعليــا في الواقــع.
ــون  ــذا القان ــذ العمــي له ــذي ســيواجهه التنفي ــر ال ــدو أن التحــدي الكب ــا يب ــن هن م
يرتبــط بمــدى نضــج الوعــي المجتمعــي، في أبعــاده الثقافيــة والمؤسســاتية، لبلــورة أجــواء 
تســمح بالتوزيــع العــادل لفــرص التعبــرات الثقافيــة بمختلــف مرجعياتها، خصوصــا وأنه 
إطــار قانــوني ينــص عــى جملــة مــن الإجــراءات التنظيميــة التــي لا شــك في أن بعضــا 
منهــا لــن " يُهضــم " بســهولة، ومــن ذلــك مثــا الإجــراء القــاضي بحــل المعهــد الملــي 
للثقافــة الأمازيغيــة وإلحاقــه بالمجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة إلى جانــب 
مجموعــة أخــرى مــن الهيئــات والمؤسســات التــي هــي الآن في وضــع قانــوني ودســتوري 
يخــول لهــا اســتقلالية تامــة في التدبــر و "القــرار"، وهــو الامتيــاز الــذي ســتفتقده، بقوة 
الواقــع والقانــون، فــور تغيــر بنيتهــا التنظيميــة. وفي هــذا الســياق بالضبط بــدأت تظهر 
مــن الآن أصــوات وكتابــات ومواقــف تعتــر أن حــل المعهــد الملــي للثقافــة الأمازيغيــة 
وتحويلــه إلى مجــرد مكــون مــن مكونــات المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــات، لا يعدو 
ــا، والعــودة  ــة للمعهــد ومحاصرته ــاورة تســتهدف لجــم الاندفاعــة القوي أن يكــون من
ــة  ــبات التربوي ــكل المكتس ــف ب ــر والعص ــة الصف ــة إلى نقط ــة الأمازيغي ــف الثقاف بمل
والعلميــة والثقافيــة التــي تــم تحقيقهــا عبر مؤسســة المعهــد الملــي للثقافــة الأمازيغية.

إن بلــورة هــذا القانــون تتطلــب، مــن بــن ما تتطلب، شــيوع ثقافــة الاختلاف والتســامح 
ــكل  ــر عــن أفكارهــم وهواجســهم وانتظاراتهــم ب ــن في التعب والإيمــان بحقــوق الآخري

حريــة، وفي ســياق يضمــن الكرامــة وللجميــع..
أمــام هــذه التحديــات تطــرح تســاؤلات عديــدة منهــا: هــل فعــا هنــاك إرادة حقيقيــة 
وشروط مؤسســاتية ناضجــة بمــا فيــه الكفاية لكســب رهــان دمقرطة مختلــف التعبيرات 
الثقافيــة ببلادنــا وفــق آليــات تســمح بحمايــة التعدديــة اللغويــة والثقافيــة التــي يتميز 
بهــا المجتمــع المغــربي ؟.. هــل يكفــي التنصيــص عــى كــون المجلــس الوطنــي للغــات 
والثقافــة المغربيــة مؤسســة دســتورية وطنيــة مرجعيــة في السياســات اللغويــة والثقافية  
لنجــاح هــذه المؤسســة في احتضــان خــاق لمختلــف روافــد التعدديــة الثقافــة للمجتمــع 

المغــربي..؟ . 
ــاج، مــن أجــل تحصــن  ــا تحت ــي نعتقــد أنه ــات الت ــا بعــض مــن الأســئلة / التحدي إنه
تداعياتهــا، إلى فتــح مســاحات أوســع للنقــاش والتــداول بشــأنها، وإشراك كافــة الجهــات 
المعنيــة بقضايــا مــن هــذا النــوع، فالأمــر لا يتعلــق بمجــرد إصــدار تشريعــات وقوانــن 
بعينهــا، بقــدر مــا يتعلــق بقضايــا مصيريــة كــرى تســتوجب تعميــق القناعــات 
المجتمعيــة المتقاطعــة والعميقــة بشــأنها، وذلــك بهــدف إكســابها أقــى درجــات المناعة 
الممكنــة لتكــون آليــة فعليــة لحمايــة مختلــف التعبــرات الثقافيــة والنهــوض بمقوماتهــا 
في مجــالات الإعــام والتربيــة والتكويــن والفنــون والإدارة، وجعلهــا أداة  لتغذيــة التنــوع 
الثقــافي الوطنــي بمــا يضمــن  التجانــس بــن مكونــات الثقافــة  المغربيــة، لغــة وإبداعــا 

ومجــالا...  

◆ عبد الغني عارف
دمقرطة التعبيرات الثقافية بالمغرب

)إبداع وفنون(

الكتابة اعتذار عن 
كل ما نفعله ونحن لا 

نكتب
◆ أمينة الصيباري

في الكتابة وطقوسها...
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"أصيبت بخدوش فقررت الطيران...حلقّت عاليا لتسبقني إلى العالم الآخر" 

لم أكــن أدري أن في عنقــي كانــت تســكن فراشــة، إلى أن رســم القــدر مشــهداً ســورياليا أو هكــذا 

ــا  ــث وصفه ــر شــاعرية حي ــي - عــى الأم ــب - دون أن يع ــى الطبي ــا أضف ــر حين ــت الأم تخيّل

قائــا: أن شــكلها يشــبه الفراشــة، هــذا مــا تــا حــواراً نمطيــاً بــن طبيــب يقــرأ بتعمــن تقاريــر 

طبيــة، وزائــرة تنتظــر أن يفــك لهــا طلاســمها، شــبهته بعرّافــة تقــرأ مــا يحــدث في الغيــب المخبــأ 

داخــل جســدي.

قبل ذلك اللقاء:

كان جســدي قــد بــدأ بإرســال إشــارات غريبــة، قادتنــي إلى مــكانٍ يؤمــه كثــرون بمواعيــد مســبقة 

رُتــب لي واحــد منهــا عــى غفلــة كــا حــادث ســر عــارض، أو كنــت أعتقــد أنــه عــارض ينتهــي 

باتفــاق عــى إصــاح ضرر طفيــف.

صالــة بمقاعــد قــد تجــد فيهــا واحــدا خاليــاً تجُلــس عليــه ترقبــك ورهبتــك. يــأتي دورك لتدلــف 

ــا  ــر الأعصــاب باختراقه ــح بيضــاء ســاطعة تث ــة بيضــاء، بمصابي ــراض إلى غرف ــا اع منســاقاً دونم

حواســك كلهــا، العينــن تحديــداً، كان عليهــم اختيــار الأضــواء المائلــة للــون الأصفــر الباعــث عــى 

الهــدوء. 

أجهــزة ومعــدّات ووجــوه بليــدة مــن المشــاعر أو التعاطــف إلا مــا نــدر أو مــا كان منهــا متكلفــاً، 

مهنــة مهمــة أصحابهــا أن يُلقــوا بجســدك عــى سريــر أبيــض يــؤدون دورهــم بانتهــاك خصوصيته 

بمعدّاتهــم تلــك التــي تثــر الريبــة والخــوف، لا الطمأنينــة.

انقضــت أيــام توجهــت بعدهــا للطبيــب حاملــة معــي مغلفــات تحتــوي عــى تقاريــر عديــدة 

وصــور لخرائــط قاتمــة لأعضــائي غــر المرئيــة وكــا ســتبدو عليــه حــن أغــادر هــذا العــالم، صــور 

ترُيــك ذاتــك هيــكلاً لإنســان، وحاملــة لنتائــج فحوصــات للــدم. تقاريــر طبيــة شــاملة لــكل شيء 

إلا الــروح التــي نجــت بأعجوبــة مــن عبثهــم.

تلــك الإشــارات التــي ســبق وذكــرت أن جســدي أرســلها، أيقظــت كفــاءتي، كفــاءة الحــدس بــأن 

ــام  ــه وســطوته عــى أي ــة، لا أعــرف مــدى خطورت ــا بانتظــاري لا محال ــك منعطف أدرك أن هنال

عمــري القادمــة ...كــم تبقــى منهــا؟ 

وأشرعت سؤالاً داعب أصابع يديّ وذكرني بدرس الحساب ...العد !

اليــوم الفــارق والأهــم كان ذلــك الموعــد مــع الطبيــب الشــاب الــذي رشــحته لي صديقتــي التــي 

تعمــل في المستشــفى المختــص واصفــة إيــاه بواحــد مــن أمهــر الأطبــاء. وحــن ذكــرت بــأن اســمه 

د. باســم، تمتمــت: هــذه إشــارة جيــدة فهــا نحــن نحمــل نفــس الاســم الأول بفــرق تــاء التانيــث.

ولأني شــغوفة بتغيــر وتبديــل الأشــياء ســيّما تلــك التــي تســبب الألم إلى أشــكال أخــرى، بــدأت 

ــى  ــردد ع ــا ت ــا دونم ــي واتفقن ــع عق ــة م ــوراً صفق ــدت ف ــوريالي، وعق ــالم س ــاهد ع ــم مش برس

ــة، إحــدى وســائلي في مواجهــة الألم،  ــادم إلى لعب ــل كل مــا هــو ق ــة، فكــرة تحوي ــدأ اللعب أن نب

ــي  ــاد الأمــر الواقــع مواجهت ــة اللحظــة، منتظــراً بصلافــة وعن الألم المســتعد الواقــف عــى ناصي

وجهــاً لوجــه وكأني مقبلــة عــى ســاحة 

مبــارزة أنــا فيهــا البطلــة النــي نســيت 

ســيفها المكســور أصــا، وبــا مفــر مــن 

المعركــة.

معركــة؟.. أكــره هــذه الكلمــة وأنــا 

الأشــياء  شــكل  بتبديــل  الشــغوفة 

الســيف  هــي  روحــي  أن  فقــررت 

ــة لا  ــدأ اللعب ــرس ولنب ــو ال ــي ه وقلب

الحــرب.

ولمزيــد مــن الشــاعرية رتبــت الفراشــة 

ــون  ــب ليك ــع الطبي ــا م ــد طيرانه موع

في شــهر نوفمــر - تشريــن الثــاني- مــن 

أشــهري الأحــب، شــهر تســاقط أوراق 

ــا. الشــجر وطيرانه

فليكن! 

اتفقنــا عــى الموعــد ثلاثتنــا، الطبيــب وأنــا وهــي، وأطلقهــا للريــح بعــد أن أدخلنــي في غيبوبــة 

التخديــر، اســتغرق الأمــر ســاعات خمســا اســتيقظت منهــا عــى أصــوات غريبــة : الحمدللــه عــى 

الســامة قاصــدةً طمأنتــي بــأني مــن المــوت نجــوت، تحسســت عنقــي الــذي حــال بــن أصابعــي 

وبينــه شــاش أبيــض محكــم بلاصــق يغطيــه وتذكــرت حــواري مــع الطبيــب حــن أخــرني بــأن 

مــن مضاعفــات العمليــة الجراحيــة أن صوتــك لــن يعــود كــا كان: ستشــعرين ببحــة في الصــوت، 

ســألته إن كان هــذا ســيؤثر عــى غنــائي، أنــا أغنــي دكتــور ...لا تفهمنــي خطــأ لســت مطربــة ، 

أنــا ...مجــرد أغنــي لأعيــش عــى نحــوٍ أفضــل، الغنــاء مــاذي في الأوقــات الصعبــة، نظــر في عينــيّ 

وقــال لا تقلقــي كل شيء ســيكون عــى مــا يــرام ... أنــت محظوظــة، والأمــر بســيط وأشــار إلى 

ــا: اجريــت مثلهــا منــذ ســنوات، ابتســم حــن ســألته هــل هنالــك خطــورة في أن لا  عنقــه قائ

أتوقــف عــن التدخــن، أزاح عــن صــدري هــم نصيحــة التوقــف، أنــا مدخــن ولا زلــت، لســت 

مؤهــاً لتقديــم هكــذا نصيحــة، وأضــاف ســتترك العمليــة خطــاً عــى عنقــك، يقصــد عقــداً هكــذا 

بــدا شــكله لي في مخيلتــي.

على الهامش: 

- الفراشــة التــي حلّقــت لهــا اســم طبــي علمــي تفاديــت ذكــره حرصــاً عــى النــص، لكنــه نــص 

يحتمــل أن افــر كلمــة خــدوش التــي ذكرتهــا أعــاه، هــي: خلايــا سرطانيــة أصابــت فراشــة في 

عنقي،الفراشــة حلّقــت بعيــداً وســبقتني إلى العــالم الآخــر.

لم أكن أدري أن في عنقي تسكن فراشةسرد
◆ باسمة بطاط /فلسطين

لا تُخبري الظلْ
يَهمسُ لي الغريبُ... 

لا تخُبري الظلْ. 

لقد مات بالأمس طفلٌ و طفل... 

وفي الشارع المجاورِ يقرع طبل... 

لا تخُبري الظلْ. 

 في أنباء السابعة قيل:

إن ابن الوزير بلغ الفطامْ،

فأهداه والده خيولا ذهبيه...

لا تخُبري الظلْ. 

جارنا البارحةَ سرقَ خبزاً ،

و فتَّتَ البقايا لعصفورٍ و نملْ،

 و في الصباح، اقتادوه للقسمِ. 

لا تخُبري الظلْ. 

 ذاك الطفل، يرتدي معطفَ والدهِ

 الذي توُفي منذ عامْ .

ويخبئُ جواربه و قبعةً بنيه. 

 في الليل لا ينامْ، 

يحرس السيارات. 

لا تخُبري الظلْ. 

بائعة المناديل تلك، 

تبيع طفلتها الصغيره 

لتشتري لابنائها فطيره.

لا تخُبري الظلْ. 

ماسح الأحذية ذاك 

يجوب المدينة مراتٍ و مرات 

و لا أحد يقرئِهُ السلامْ،

فلا تخبري الظلْ... 

شعر◆ فاطمة تلاغي
◆ رحيمة بلقاس عيون مطفأة

أكبر من الموت ‏
أكبر من الانتظار في طابور العدم ‏

أعتى من تأمل محتضر ‏
يشاهد مسلسل مروره من هناك ‏

ولا يملك سوى دمعة ساخنة ‏
تساقط من جفنيه ‏

وبسمة يابسة ‏
تشق وجنتيه ‏

ساخرا يجوب العيون الآسفة ‏
والعقارب على جدار روحه ‏

تشكلان زاوية قائمة ‏
خيط رمادي ترمّل بينهما ‏

يغني للأبيض والأسود 
معنى هلاميا يشكل مرآته ‏

تؤطرك تجاعيد أيامه ‏
كل صفحاتك يخضبها سؤال ‏

معلق على مشجب الأسى المتشظي
في أخاديدك العميقة ‏
غرقت كلماته الجذلى ‏

نامت على مروج الغياب المصفرة ‏
أي بريق هذا المشع من أسنان منجلك 

الدؤوب؟ ‏

المطارد لظلاله الجامحة ‏
كما قشّة في زوبعة... أطُْلقَ العنان 

للفرار ‏
ليتهاوى بالثُّقْبِ الأسود ‏

ويترك قاموس المعاني يشرحك بوضوح ‏
لست الوحيد 

لقد فتحت عينك على مجرات كثيرة 
بنجومها وكواكبها وأقمارها ‏
تدور في رقص صوفي جارف ‏

يرفع أكفه إلى الأعلى... 
إلى الأسفل...

إلى... ‏
لا جهات للأمكنة ‏

 عديمة الأبعاد ‏هي 
سواسية في التفاف لا متناه حولك

أيها المعنى ‏
المسافات تستجديك للتوقف ‏

وجمرة الغموض تسألك...‏
‏ عن أسباب الصراعات... عن النوائب...‏
‏ هناك بعيدا خارج هذا الثقب الجشع ‏

أيها المعنى الهلامي ‏
ما سر الماء في ثقوب الناي الأسطوري؟ ‏

كيف يعزفنا نشازا؟ ‏
فتهوي الغصون تباعا... ‏

وهذا الجذع المشتهى يتلفّعُ الهامات ‏
يعصرها كي تفقد نداوتها ‏

وتجفّ ورود النهى ‏
حتى ننتهي إلى غاية الكهف ‏

نضيئ شمعة يتيمة... ‏
نجالسنا على أمل لقاء شمس ما... ‏
شمس تعود من الجانب الآخر... ‏

شمس تتذكّرنا... تذْكرنا... ‏
شمس تصالحنا... ‏

فتعيد إلينا أعيننا...
لنقبض عليك أيها المعنى اللعين 
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الناقة التي لا تعرف العاطفة البليدةقصة
◆ مبارك حسني

وأنــا  يحدهــا،  الــذي  الحائــط  اســتدارة  عنــد 

ــال، فاجــأني منظــره وهــو  مســتمر في مــي لا مب

يجــر ذيــل الناقــة وراءً مثــل مــن يجــر حبــا متينــا 

منغــرس طرفــه الأمامــي في جــدار صلــب. كانــت 

ــع  ــا الأرب ــى قوائمه ــا ع ــز في مكانه ــع وتقف تتنط

بتوتــر عــرضي، ســاحبة معــا جســدها والرجــل 

أمامــاً. عكــس الاتجــاه الــذي كان يــود أن تأخــذه. 

ذاك الــذي كان يرتضيــه في تلــك الســاعة مــن 

ــزال الشــمس  ــذي لا ت ــر ال ــي الباك ــاح الصيف الصب

ــد.  ــه بع ــزغ في لم تب

الهــرب  تبغــي  تكــن  لم  الناقــة  أن  باديــا  كان 

والإفــات مــن قبضتــه. وهــي تتقافــز بحــدة، 

كانــت في ذات الوقــت تحــرك رأســها يمينــا وشــالا 

علامــة عــى الرفــض وعــدم الانصيــاع. وكان عنقهــا 

الطويــل المتــن يتمــدد وينكمــش بخفــة مذهلــة. 

لم يكــن غريبــا عنهــا، فهــو راعيهــا ومالكهــا. لكنــه 

لم يجــد بــدا، بعــد لأي وجهــد، مــن الانجــرار 

خلفهــا مرغــا وقــد حفــر بصندلــه المطاطــي 

الأســود خطــن في الأرضيــة التربيــة. تصاعــد الغبار، 

ولفهــا معــا للحظــة، ثــم مــا لبــث أن بــدأ ينقشــع 

رويــدا رويــداً حــن توقــف عــن معانــدة رغبتهــا، 

ــن  ــت ع ــي توقف ــحب. وه ــل الس ــد يواص ولم يع

الانجــرار نحــو الأمــام قليــا، والتفتــت جهتــه 

النصــف  حتــى  اعــوج  وقــد  الممــدود  بعنقهــا 

ووجههــا بشــفتيه المتدليتــن يــكاد يلمــس وجهــه 

هــو مداعبــا. لم تكــن تبــدي غضبــا عــى غــرار كل 

النــوق التــي مــن عادتهــا أن تعــض مــن يعاكســها 

ــو  ــا ل ــدت ك ــا. ب ــن أنفه ــرب م ــن يق ــة ح خاص

كانــت تســتعطفه في أن لا يواصــل عنــاده. كان 

في عينيهــا الكبيرتــن الســوداوين بريــق يحتــل 

ــرة.  ــة مث ــاحة دائري مس

في الأخير سكنا معا. 

وأنــا الــذي كنــت مــارا بالقــرب منهــا رفقــة 

صديــق بــدوي مثــل الراعــي، توقفــت أتأمــل 

الــراع بينهــا مســتغرباً ليــس لعلاقــة هــذا الأخير 

بناقــة، فذلــك معهــود ومألــوف في هكــذا علاقــة، 

ــه.  ــه تجاه ــذي أبدت ــب ال ــف العجي ــن للتآل ولك

مــر كل الحــدث في دقائــق لاحــت خاطفــة، لكــن 

كافيــة كي أستشــعر الغرابــة وكي يتحقــق العجــب، 

ــة.   ــن الناق ــورتي في ع ــت ص ــن انعكس ــة ح خاص

نعــم لأننــي كنــت جالســا عــى مصطبــة اســمنتية 

ــا.  ــد بينه ــودي العني ــراع ال ــات ال ــع مجري لأتاب

ــوان.  ــي الحي ــان، وه ــو الإنس ه

بعــد ذلــك رأيــت مرافقــي يــرع نحوهــا، ليمنــع 

الناقــة مــن التقــدم في رغبــة منــه ليســاعد الراعــي 

عراكــه  خضــم  في  أرضــا  الســقوط  يتجنــب  كي 

العنيــد.  فقــد ظــن كــا خمنــت بــأن الناقــة لــن 

تكتــف بجــره فقــط وســتنقض عليــه لا محالــة. إلا 

الناقــة توقفــت في النهايــة، لكنهــا لم ترضــخ. ظلــت 

مكانهــا ورفضــت التزحــزح قيــد أنملــة حــن حــاولا 

معــا ســحبها. 

تكلمت أخيرا: 

- ما أشرسها من حيوان! 

- لا، بالعكس أجاب الراعي، إنها لطيفة المعشر. 

ــا  ــا وظهره ــى عنقه ــت ع ــم أسرع بالتربي أردف ث

ــا.  ــى بطنه ــى أع ــه ع ــع رأس ــا ووض ــم معانقته ث

بعنقــه  وتمحكــت  وتــوددت  الناقــة  ذعنــت 

ووجهــه.

- أرأيت! قال.

ــد  ــدوري، وق ــا ب ــت منه ــت واقترب ــا.  نهض فع

وجدتنــي أحــس بجاذبيــة مــا نحــو المنظــر. حينهــا 

تقابــل عينانــا. عينــي ارتســمت في عينهــا اليمنــى 

ــدء.  عــدت وراء. كان  ــا في الب ــس جســدي ك ولي

في الأمــر رمــز قــوي هــزني. رأيتنــي أســبح في مــاء 

أســود شــفاف. وأحسســت بســكينة تصاعــد في كل 

أطــرافي. ناقــة تحــدث كل هــذا!

بعــد هنيهــة، أمســك الراعــي برأســها وقبــل أنفهــا 

ولــو يكتــف بذلــك، بــل مــرر يمنــاه عليــه مــرات 

مهدئــا بحنــو. 

ــة  ــك بأرنب ــك تمس ــا يدع ــط جم ــت ق ــل رأي - ه

ــائلاً.   ــال متس ــت؟  ق ــا فعل ــه ك أنف

- لا أدري، ليــس لي علــم بالجــال والنــوق. لكــن 

مــا معنــى ذلــك؟

- لأنه أمر مستحيل..

- وهذا الذي رأيته؟ هذه الناقة العجيبة...؟

- لأنهــا ناقــة مــن فصيلــة "دراويــش" النــوق.. 

ــة. ــن محب ــدة لك عني

ــن  ــن ح ــن ح ــا. لك ــرب منه ــه لأق ــجعني كلام ش

ــا، تراجعــت إلى  ــدي عــى وجهه ــت وضــع ي حاول

ــوراء بسرعــة، وجمعــت قواهــا كي تنقــض عــي  ال

ــت.     ــا خمن ــب م ــي حس أو تضربن

هنــا عرفــت أنهــا كانــت ناقــة بعاطفــة امــرأة 

ومحبــة. مشاكســة 

روايــة : " البوصلــة 
"للكاتــب الفرنــي 
إينــار،  ماتيــاس   :
حــازت عــى أعــى 
أدبيــة  قيمــة 
باللغــة  مكتوبــة 
الفرنســية، جائزة " 
الغونكور " لموســم 
وترجمهــا   .2015
إلى اللغــة العربيــة: 
ــمرا  ــو س ــارق أب ط
 ،2018 ســنة 
عــن  صــدرت 
منشــورات الجمــل 
ــا كبــرا لــدى الجمهــور الفرنــي  في 517 صفحــة. وقــد لاقــت ترحيب

صدورهــا. فــور 
و يبــدو أن النهــج الــذي اختــاره المؤلف كنمط روائي، كان ســببا رئيســا 
في فعــل التهليــل للعمــل، حيــث يمكــن تصنيــف النــص ضمــن خانــة 
الروايــة- العالمــة أو الروايــة- البحــث ؛ حيــث المجهــود القــوي المبذول 
مــن طــرف الكاتــب. فهــو لا يقتــر عــى حــي الأحــداث وترتيــب 
ــة   ــة صعب ــة سردي ــد تقني ــا يتقص ــيكي، وإنم ــكل كلاس ــا بش تفاصيله
ــق،  ــة و بإحــالات و وثائ ــات تاريخي ــة، إذ يطعــم منجــزه بإثبات للغاي
ويدخــل شــذرات حقيقيــة يقتطفهــا مــن مصــادر مختلفــة ومتنوعــة 
بــكل عنايــة، فــا تعتــر بالتــالي نصوصــا موازيــة، بــل هــي نصــوص 
قائمــة بذاتهــا و ضمــن الســياق، تؤســس لتقاطبــات و لتفاعــات 
جديــدة في خضــم النســق الــردي ككل. أذكــر مثــا اعتــاد ماتيــاس 
ــامخة في  ــة ش ــوص روائي ــن نص ــورة م ــات مص ــى : مقتطف ــار ع إين
الأدب الفرنــي، معجــم الموســيقى الكلاســيكية الأوربيــة، مخطوطات 
نــاذرة، وثائــق ثبوتيــة تاريخيــة، بالإضافــة الى صــور جرائــد و مجــات 

ومقــالات، وبطائــق بريديــة ورســائل شــخصية...

لكــن الاحتفائيــة الأجمــل و الأبهــى تجلــت في تعريــج المؤلــف عــى 
الشــعر العــربي القديــم، حيــث اختــار نصوصــا بمدلــولات عميقــة لكل 
مــن : ديــك الجــن الحمــي ) أو عبــد الســام بــن رغبــان الحمــي، 
الشــاعر الــذي هــام عشــقا بالفتــاة المســيحية " ورد " و التــي خلدهــا 
في عديــد نصوصــه ( و تأبــط شرا ) أو ثابــت ابــن جابــر باســمه 

الحقيقــي، الشــاعر الصعلــوك (.
ــار  ــار لاعتب ــاس إين ــا ماتي ــع إليه ــعار دف ــك الأش ــة إلى تل و الاحتفالي
تطرقــه المهــم للــرق، و للمــرق، و للاســتشراق، في تجليــات المميــز، 
اللغــة التواصليــة، التفاعــل التاريخــي للحضــارات، العمقــان اللاهــوتي 
والناســوتي، فلســفة الحيــاة، أنمــاط العيــش، الخيــال المبــدع، الفــوضى 

...
و روايــة : البوصلــة، ضخمــة المعلومــات، قويــة الحبــك، وفــرة 
الصفحــات ) 517 حســب الطبعــة ( ورغــم ذلــك فــإن أحداثهــا تمتــد 
ــا  ــق لي ــة عــرة وعــر دقائ ــة واحــدة: مــن الحادي عــى مــدار ليل
إلى السادســة فجــرا.  يعنــي ســبع ســاعات و عــر دقائــق !! و هــي 
الليلــة التــي جــافى فيهــا النــوم البطــل الســارد ) فرانتس ريتر ( بســبب 
آلام مرضــه و تفكــره المسترســل في نتائــج التحاليــل المخبريــة. فــراوده 
إحســاس بالكآبــة و الحــزن، و ذاك مــا جعلــه يســتحضر عــدة علائــق 

إنســانية وجوديــة، شــائكة و متشــعبة.
لهــذه الروايــة وجهــة واحــدة: هــي الــرق : الــرق الاســامي، 
الــرق العــربي، الــرق الآســيوي، الــرق الأوربي بــدءا مــن " فيينــا " 
التــي اعتبرهــا الشــاعر و الكاتــب المسرحــي النمســاوي: هوفمنســتال: 
ــد كان  ــة. وق ــس الجه ــى الأراضي بنف ــى أق ــرق "، حت ــة ال " بواب
التركيــز عــى تفاصيــل وجزئيــات قلــا تصــدى لهــا  غــره، كالحديــث 
عــن : حــالات الاكتئــاب مثــا التــي عــانى منهــا مجموعــة مــن الأدبــاء 
ــراني نموذجــا، والنصــوص  ــروائي الإي ــت " ال المبدعــن: " صــادق هداي
الشــعرية الفــذة ل : شــمس الديــن التبريــزي، وأشــعار حافــظ شــرازي 
ــات  ــام، و نوت ــة، وأشــعار عمــر الخي ــة العثماني ــراك للدول مــؤرخ الأت
الموســيقى الأوبراليــة الكلاســيكية، و حــوارات ويوميــات علــاء الآثــار 
في مــر و ســوريا و العــراق، و جزئيــات العــوالم الســفلية ) الدعــارة، 

الحشــيش، الأفيــون، المخــدرات ... ( وصــولا إلى بالــزاك و شــاتوبريان، 
ثــم القوقــاز و الفيتنــام.

ــن.  ــا مضني ــة و بحث ــب معرف ــل تتطل ــكل هــذه التفاصي فالاحاطــة ب
إنــه الــرق بــكل ســحره ولياليــه وأســفاره و كياناتــه. و لعــل ذلــك مــا 
جعــل الــروائي يأســف بــن الفينــة و الأخــرى عــر صفحــات العمــل، 
ــا، إلى  ــوريا نموذج ــا ) س ــال أيامن ــرق خ ــذا ال ــال ه ــع ح ــى واق ع
ــح  ــا: ... إلى الســوريين ، هكــذا بصري ــه قائ ــه أهــدى روايت درجــة أن

ــارة (. العب
أكاد أجــزم أن عنــوان الروايــة ) البوصلــة ( عامــل للتيــه والحــرة هنــا ) 
رغــم معنــاه الظاهــر الــدال عــى معرفــة الوجهــة و القصــد ( ، فطالمــا 
ــع أحــداث  ــا أتاب ــدوران لمــرات وأن ــت – شــخصيا – بدوخــة و ب أصب
الروايــة. ففعــل القــراءة هنــا يتطلــب جهــدا لغايــة وحيدة هــي: عدم 
ضيــاع/ تضييــع الخيــط الرابــط، و هــذا مــا يدعــوني إلى القــول: هــو 
نــص لا أوصي بقراءتــه !! ) مــع اعــرافي بــأن كل ممنــوع مرغــوب !! (
تبقــى الاشــارة إلى أن مــن بــن النقاط الســوداء لهــذه الروايــة، الترجمة 
إلى العربيــة، و التــي أســاءت مــا مــرة للمعــاني. فكــرة الخطــإ النحــوي 

الالتجــاء  أو  والإمــائي، 
للتعريــب الآلي أحيانــا، أو 
بعــض الاســتعمال المفكك 
للأســاليب ... خلــق هزات 
و فجــوات ضمــن النســق، 
ــة  ــة بحاج ــن الرواي لم تك
إليهــا. يضــاف إلى ذلــك 
ــه،  ــوان نفس ــة العن ترجم
في  صاحبــه  أورده  فقــد 
النــص الأصــي نكــرة غــر 
معرفــة، أمــا النــص بلغــة 
الضــاد فهو معرفــة !! و في 
ذاك اختــاف عميــق عــى 

حــد فهمــي !!

رواية " البوصلة " ل: ماتياس إينار، عمل لا أنصح بقراءته !!
◆ جواد المومني
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من الضفة الأخرى
هيا بنا إلى الغابة المظلمة

 Clara Janés شعر : كلارا خانيس        

                           ترجمة عن الإسبانية: عبد الناصر لقاح

شعر

◆◆◆◆◆◆◆
هامش:

 كلارا خانيــس Clara Janès أهــم  شــاعرة إســبانية معــاصرة ، ولدت 
ســنة 1940 ببرشــلونة ، حاصلــة عــى الميداليــة الذهبيــة للاســتحقاق 
..vivir ــش ــا : عي ــهر أعماله ــن أش ــة ، م ــة والثقاف ــن وزارة التربي م

Más que palabras p35 , 2012 ــر انظ

الطائر الذي خرج من القفص

عاد مكسور الجناح

المرأة التي خرجت تجلب

رغيفا للصغار
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اتبعععع  رفيف القلب...

زجل

ةْ فَقْدِيمْ الزمَْانْ قَصَّ
نرَْوِي فْنَظْمِي مَعْنَاهَا

وضَةْ شَجْرةَْ مَنْ الرُّ
الْغُولَةْ فَغْصَانهَْا ترَتْاَحْ

*****
جَانْ تحَْرسَْهَا عَيْْ السَّ

وْلَ مَنْ يَدُوزْ حْدَاهَا
وفَةْ ترَهَْبْ مَنْ الشُّ

التَّمْرةَْ فَغْصَانهَْا تقَْبَاحْ
*****

قْبِيلَةْ تسَْكَنْ لَمْكَانْ
تسَْلَّمْ تخَْافْ بْلَهَا

تاَكُلْ مَنْ الْغَلَّةْ
تَرْةَْ ظَنْهَا لَسْاَحْ

*****
تاَكُلْ تْاَرْهَا قُرْباَنْ
وْقَرْ لَسْيَادْ رْجَاهَا

حَتَى صَارَتْ طَاعَةْ
لَقْبِيلَةْ تقَْصَدْهَا ترَتْاَحْ

*****
مْذَاقْ لتْمَرفَْ الْلسَانْ
رَعْشَةْ خَوْفْ فَقْسَاهَا
الْخَوْفْ طَعْمْ التَّمْرةَْ

خْرَافَةْ صَدْقُوهَا بَصَاحْ
*****

بْيَانْ رْضَاعَةْ صَارْ للَصَّ
حَنَّةْ وَبْخُورْ وَدْوَاهَا
وَلِّيتْ خَالَفْ الْعَادَةْ

رْهَا الْبََّاحْ مَوْجُوعَةْ حَذَّ
*****

الْخَوْفْ سْكَنْ لَبْدَانْ
الْقَلْبْ يَخْفَقْ يَخْشَاهَا

يَتْعَرَّقْ وَالرَّعْشَةْ
رَهْبَةْ عِيشَتْهَا تقَْصَاحْ

*****
وَاحَدْ صْبِي شَجْعَانْ
بْ لَقْبِيلَةْ فَلْغَاهَا كَذَّ
جْرةَْ قْصَدْ جَذْعْ الشَّ

الْغُولَةْ ناَدَاهَا بَصْيَاحْ
*****

عَمْتِي الْغُولَةْ بُهْتَانْ
ةْ جْمَعَةْ ترَْعَاهَا الْقَصَّ

الْخَوْفْ مَاشِ تَرْةَْ
تْهَا يَسْاَحْ الْخَوْفْ فْقَصَّ

*****
سَمْعُوهْ شْيُوخْ لَمْكَانْ

حْدُودْ لَقْبِيلَةْ يَتْخَطَّاهَا
احَةْ رَبْطوُهْ فَالسَّ

مَحْكَمْةْ قَامُوهَاَ الصْبَاحْ
*****

صَلْبُوهْ جُوعُو عَطشَْانْ
خْ بَلْبَاطلَْ رْمَاهَا يَصَْ

مَا شْهَدْ رَجْفَةْ
الْفَرحَْةْ مَا خْفَاهَا وَارْتاَحْ

*****
مَاتْ الصْبِي فَرحَْانْ
فَقْبَْ دَفْنُوهْ حْدَاهَا

بَعْدْ يَوْمْ الجَمْعَةْ
نبَْتَةْ شَهْدَاتهَْ الَرْياَحْ

*****
تكَْبَْ فْقَبُْ وتبَْانْ

صَارَتْ شَجْرةَْ مَعْلَهَا
شَجْرةَْ قُدَامْ شَجْرةَْ

احْ الْغَلَّةْ شَافُوهَا تفََّ
*****

جُوجْ شَجْرَاتْ قْرَانْ
فْسَاحَةْ لَقْبِيلَةْ تلَْقَاهَا

الْخُوفْ بَاقِ قَبْلَةْ
يَةْ تْاَرْهَا تقَْصَاحْ الْحُرِّ

*****
رْ لَوْطاَنْ الْخَوْفْ يْخَدَّ
يَةْ تَرْةَْ مَحْلَهَا الْحُرِّ

ةْ ةْ مَنْ الْحُجَّ مْرمََّ
احْ مَنْظوُمَةْ الْعَلَمِي بِهَا مَدَّ

◆ عبد الجبار المنوني العلمي
شَجْرَةْ الْخَوْفْ

لمــا لم نكــن بعــد، كانــت العنــاصر 

كلهــا في صرة ضــوء تخفــت ولا 

ــو.. تخب

نقطــة عــدم أزلي الوجــود تكثــف 

الكــون في كــوة مضغوطــة لا رنــن 

والأرض  نحــن  تلــك  لمعادنهــا.. 

ــدى.. ــوت والص والص

ــا  ــدد ..حين ــا في الفضــاء تب حين

انفجــر، حينــا انشــطر، حينــا 

ــد.. ــة في الأب ــدة طاعن ــد ج ــرم كعق ت

هــا العنــاصر تحــررت ..هــا تســبح في اللامنتهــى ..تتمــدد تعيــد 

البــدء عــى بــدء.. 

مدد مدد..!

ذاك فجر وجودي.. وتلك ولادتي بلا جسد ...!

��" بيك بونك"... الانفجار العظيم
نص

◆ ليلى ناسمي
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نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي... أية تداعيات؟؟؟

انتخابــات  انتهــت 

الأوروبي  البرلمــان 

الــذي يعتــر ثــاني أكــر 

ــة في  ــة تشريعي مؤسس

البرلمــان  بعــد  العــالم 

ــدا(  ــدي)750 مقع الهن

في  كانــت  بنتائــج 

متوقعــة،  أغلبهــا 

مفاجــآت  وبــدون 

تذُكــر، وتميــزت بكونهــا 

بطعــم  انتخابــات 

ــرت  ــا ج ــاص لكونه خ

ــن  ــنة م ــد 40 س ــاد الأوروبي بع ــخ الاتح ــن تاري ــة م ــة دقيق في مرحل

ــي  ــة السياســية الت ــت مــع الأزم ــا تزامن تأسيســه، بطعــم خــاص لأنه

تعرفهــا بريطانيــا بســبب قرارهــا في اســتفتاء شــعبي مغــادرة الاتحــاد، 

ــا والاتحــاد الأوروبي في  ــا عــى بريطاني ــات المغــادرة وتداعياته وصعوب

ــاي،  ــا م ــرة الأولى طيريس ــتقالة الوزي ــي أدت إلى اس ــه ، والت الآن نفس

كــا تزامنــت هــذه الانتخابــات مــع صعــود قــوي لليمــن المتطــرف في 

ــات المتحــدة بعــد وصــول ترامــب إلى  أغلــب دول الاتحــاد، وفي الولاي

البيــت الأبيــض، ونهجــه لسياســة دوليــة أربكــت حلفــاءه في الاتحــاد 

الأوروبي وفتحــت جبهــات غــر محســومة النتائــج، وبالخصــوص 

الحــرب التجاريــة التــي اندلعــت بــن واشــنطن وبكــن وتداعياتهــا على 

الأوروبي.  الاتحــاد  دول 

بنســبة مشــاركة وصلــت إلى 51% الأعــى منذ 20 ســنة، أفــرزت النتائج 

ــب  ــة في أغل ــب متفاوت ــو بنس ــرف ول ــن المتط ــودا لليم ــة صع النهائي

ــن  ــبة 52% م ــا بنس ــوزه في هنغاري ــدود ف ــل إلى ح ــاد وص دول الاتح

عــدد الأصــوات ونمــو بنســبة11% في إيطاليــا وحصولــه عــى تمثيليــة 

في البرلمــان الأوروبي لأول مــرة بالنســبة لليمــن المتطــرف الاســباني،من 

جانبــه ســجل اليمــن المحافــظ المنضــوي في الفريــق الشــعبي الأوروبي  

ســة للاتحــاد كفرنســا  تراجعــا كبــرا بــدا واضحــا في أهــم الــدول المؤسِّ

وألمانيــا، ورغــم انتعــاش الاشــراكيين في بعــض الــدول الأوروبيــة ـ 

ــى  ــالي ع ــراكي الع ــزب الاش ــا الح ــل فيه ــي حص ــبانيا  الت ــوذج إس نم

فــوز ســاحق ب20 مقعــدا، ضِعــف التــي حصــل عليهــا غريمــه الحــزب 

الشــعبي ـ ســجل الاشــراكيون المنضــوون في فريــق التحالــف التقدمــي 

للاشــراكيين والديموقراطيــن تراجعــا كبــرا، ومــن جانبــه ســجل حــزب 

الرئيــس الفرنــي ماكــرون هزيمــة مدويــة أمــام حــزب الجبهــة 

الوطنيــة بزعامــة لوبــن رغــم انخراطــه في فريــق تحالــف الليبيراليــن 

الديموقراطيــن في أوروبــا الــذي عــرف نمــوا ملحوظــا وحصــد 40 مقعــدا 

إضافيــا جعــل منــه قــوة حاســمة في انتخــاب أجهــزة الاتحاد من رئاســة 

ــا. ــك الأوروبي وغيره ومستشــاريات )وزراء( ورئاســة البن

ــن  ــدول أعل ــذي فــاز بنســب ســاحقة في بعــض ال اليمــن المتطــرف ال

بعــد اجتــاع قادتــه في ميلانــو بدعــوة مــن الزعيــم اليمينــي المتطــرف 

ســالفيني  تأســيس كتلــة أطلق عليها اســم  الحركــة الأوروبيــة للأوطان 

والحريــات، وانتظــام نوابــه لأول مــرة في فريــق مســتقل تحــت اســم 

 AEPN )فريــق التحالــف الأوروبي للشــعوب والأوطان")172مقعــدا"

ــاة حــل  ــن دع ــع ب ــس ويجم ــر متجان ــم أن اليمــن المتطــرف غ ورغ

ــدا  ــاول جاه ــاد يح ــتمرار الاتح ــن اس ــن ع ــاد الأوروبي والمدافع الاتح

ــه  ــن مكونات ــاق ب ــاصر الاتف ــة لعن ــاء الأولوي ــه وإعط ــيق خطاب تنس

وتأجيــل عنــاصر الاختــاف كــا دعــت لذلــك زعيمــة الجبهــة الوطنيــة 

الفرنســية في كلمتهــا بعــد الإعــان عــن نتائــج الانتخابــات. 

ــف التقدمــي  فقــدان جبهــة وســط اليمــن الشــعبي الأوروبي والتحال

ــان  ــا يتمتع ــي كان ــة الت ــة المطلق ــن للأغلبي ــراكيين والديموقراطي للاش

بهــا خــال 40 ســنة تجبرهــا عــى تحالفــات معقــدة مــع مجموعــة 

الخــر التــي حســنت نتائجهــا بنســبة 3%، ومــع تحالــف الليبيراليــن 

الــذي أصبــح يضــم في صفوفــه حــزب ماكرون“الجمهوريــة إلى الأمــام” 

ــراح  ــا اق ــا فيه ــرارات بم ــو اليمــن المتطــرف في أهــم الق ــة فيت لمواجه

والمصادقــة عــى رئيــس الاتحــاد كــا ينــص عــى ذلــك الفصــل 17.7 

مــن اتفاقيــة لشــبونة، وكذلــك الأمــر بالنســبة ل 28مستشــارية )وزراء 

ــك الأوروبي   ــة البن ــة كرئاس ــرار الحساس ــع الق ــي مواق ــاد( وباق الاتح

)BCE(

ــروز  رغــم أن اليمــن الأوروبي المتطــرف لم يتمكــن حتــى الآن مــن ال

ككتلــة أوروبيــة منســجمة ومتناســقة باســتثناء التقائهــا في الخطــاب 

العنــري والكراهيــة وإعــان العــداء للمهاجريــن والأقليــات الدينيــة 

وغيرهــا، ورغــم أنــه يفتقــر  حتــى الآن إلى برنامــج اقتصــادي واجتماعي  

ــذه  ــح به ــه أصب ــل، إلا أن ــي الكت ــه باق ــذي تقترح ــل لل ــح وبدي واض

ــروع  ــة م ــاد ومتابع ــتقرار الاتح ــة اس ــا في معادل ــا فاع ــج رق النتائ

ــة  ــة الخارجي ــال السياس ــره يط ــح تأث ــا أصب ــية، ك ــدة السياس الوح

للإتحــاد الأوروبي في علاقتهــا بالجــوار ســواء مــع شرق أوروبــا والولايات 

المتحــدة الأمريكيــة كحليــف اســراتيجي . 

صعــود اليمــن المتطــرف ونهايــة هيمنــة التكتــات التقليديــة ســيؤثر 

ــة للإتحــاد الأوروبي،  ــات السياســة الخارجي ــب أولوي ــة في ترتي لا محال

وبــدول  الأمريكيــة،  المتحــدة  بالولايــات  علاقتــه  في  وبالخصــوص 

الجنــوب، وببــؤر التوتــر في الــرق الأوســط، وســتكون لهــا تداعيــات 

ــي  ــدول الت ــة الاتحــاد الأوروبي بال ــو بشــكل محــدود ـ عــى علاق ـ ول

ــبة  ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة ك ــة متقدم ــات شراك ــه اتفاقي ــا ب تربطه

للمغــرب. هــذا الأخــر ســيواجه مســتقبلا بعــض الصعوبــات في تجديــد 

ــازات  ــري وامتي ــد البح ــة بالصي ــات كالمتعلق ــن الاتفاقي ــة م مجموع

التبــادل التجــاري والفلاحــة وغيرهــا، دون أن يؤثــر ذلــك عــى التعــاون 

ــدولي.. ــرام ال ــاب والاج ــة والاره ــرة السري ــة الهج ــي ومحارب الأمن

رسالة مدريد

◆ عبدالحميد البجوقي

الدولية

عسكر السودان والجزائر : عناد يعبر عن مصالح في الميزان
ــدم  ــر، وع ــودان والجزائ ــية في الس ــة السياس المراوح

الاســتجابة لمطالــب الشــعبين في تغيــر نطــام الحكم، 

وعنــاد  إصرار  الأول،  أساســن  جانبــن  تعكــس 

العســكر في البلديــن عــى البقــاء في الحكــم بطريقــة 

ــز  ــم الكراكي ــة تقدي حاســمة في الســودان أو بطريق

والحكــم مــن وراء الســتار كــا في الجزائــر؛ والثــاني 

ضعــف رد الفعــل الــدولي عــى جريمــة المذبحــة 

ــع الســودانية  ــوات التدخــل السري ــا ق ــي اقترفته الت

ــة  ــق عضوي ــذي عل ــي ال ــاد الافريق ــتثناء الاتح باس

للمدنيــن،  الســلطة  تســليم  حــن  إلى  الســودان 

وغــض الطــرف عــن عنــاد العســكر في الجزائــر، ومــع 

ذلــك فموقــف الاتحــاد موقــف مــرن ويبــن وجــود 

خــاف داخلــه لأنــه موقــف حاســم مــن جهــة ومــن 

جهــة أخــرى يقــوم بالوســاطة أي هــا موقفــان غــر 

منســجمين.

ــان  ــدار بي ــل في اص ــن فش ــس الام ــح أن محل صحي

بســبب تصويــت الصــن وروســيا ضــده ، وهــو 

الموقــف الــذي يبــن أن البلديــن يتخوفــان مــا 

ســيأتي بعــد ذلــك، تخــوف مــن تكــرار طريقــة 

التدخــل في ليبيــا حــن خدعــت أمريــكا وفرنســا 

وبريطانيــا  أمريــكا  لكــون  روســيا   وبريطانيــا، 

لم تخفيــا أبــدا خلفيــات التدخــل في هــذا البلــد 

مــن  لعقــود  الداخليــة  الحــروب  مزقتــه  الــذي 

الزمــن بســبب التدخــل الأمريــي والبريطــاني عــى 

الخصــوص، لكــن وللحقيقــة فــإن عــدم صــدور 

بيــان لم يجعــل البلديــن في منــآى عــن التدخــل، بــل 

ازدادت وتــرة الــراع عــى مســتقبل البــاد في جــل 

العواصــم الدوليــة والعربيــة. أمــا الجامعــة العربيــة 

ــك  ــد ذل ــام وبع ــدة أي ــت لع ــت الصم ــي التزم الت

طالبــت بضبــط النفــس، يعــود بالربــط مــع القمــة 

ــدول  ــة البرهــان في بعــض ال العربيــة في مكــة وجول

العربيــة وانقــاب رأيــه ضــد قــوى الحريــة والتغيــر 

ليرمــي الكثــر مــن الأســئلة حــول دور المحــور العربي 

بقيــادة الســعودية في مــا 

ــرى. ج

العســكر  نســج  لقــد 

والجزائــر  الســودان  في 

عســكرية  علاقــات 

ــتخباراتية واقتصادية  واس

ــع  ــى م ــا وحت ــد له لا ح

ــع  ــا وم ــكا وبريطاني أمري

المنطقــة  في  وكلائهــا 

العربيــة والأســيوية، ولم 

يحســم الجيش في البشــر 

لدواعــي  بوتفليقــة  وفي 

صراعــات خارجيــة بــل لإنقــاذ النظــام الــذي يتهــاوى 

ــم  ــات الشــعبين ، في الســودان ت ــام ضرب ــة أم بسرع

الانقــاب باعتقــال البشــر وحجــزه وفي الجزائــر تــم 

عــزل بوتفليقــة بالــراضي بينــه وبــن رئاســة الأركان، 

بعــد أن مــارس هــذا الأخــر ضغوطــا قويــة وصلــت 

إلى التهديــد عندمــا وصــف قايــد صالــح مجموعــة 

ــدة في  ــا فاس ــة وبكونه ــة بالعصاب ــة الجمهوري رئاس

تلميــح عــى قــدرة العســكر عــى الإطاحــة بالرئيــس 

ــتجاب  ــا اس ــة. ولم ــا للمحاكم ــه وتقديمه ومجموعت

الرئيــس وتــولى قايــد صالــح كل أجهــزة الدولــة 

وكذلــك أفــراد "العصابــة " باســتثناء أخ الرئيــس 

ورئيــس المخابــرات اللذيــن كانــا في مقدمــة مــن 

يخطــط للإطاحة برئيــس الأركان أصبحــت " العصابة 

" مطلوبــة للمرجلــة المقبلــة لأن ولاءهــا تغــر لصالح 

حاليــا  الأركان،  رئاســة 

محتجــزة  الديمقراطيــة 

ــليم  ــن، لأن تس في البلدي

العســكر بهــا هــو نهايــة 

لمصالــح اقتصاديــة لا حد 

سياســية  ولمراكــز  لهــا 

واســتخباراتية  وأمنيــة 

بطبقــة  علاقــة  لهــا 

متحكمــة  سياســية 

وديكتاتوريــة وفي نفــس 

الوقــت تمتــد المصالــح إلى 

خــارج البلديــن في أحلاف 

محوريــة وثنائيــة، ولا مــؤشر حتــى الآن عــى قــرب 

ــاد العســكري ، وكل مــا يمكــن أن  التخــي عــن العن

يحصــل في الأســابيع المقبلــة هــو مجــيء وجــوه 

جديــدة يطمــن لهــا الشــارع في البلديــن يقبــل أن 

يجــري معهــا الحــوار لأن القيــادة الحاليــة في الجزائر 

فقــدت مصداقيتهــا مــن زمــان، وفي الســودان فقدت 

بصيــص الأمــل بالرغــم مــن قبــول وســاطة الموفــد 

ــد  ــم وبع ــة في المخي ــزرة المنظم ــع المج ــي م الإفريق

ذلــك طيلــة أيــام، والتــي قامــت بهــا ميليشــيا 

الجنجويــد وهــي قــوات التدخــل السريــع بالتســمية 

الحاليــة، ومعروفــة بجرائــم الحرب، ويقــول ممثلون 

للمعارضــة إن هــذه المجــزرة الجديــدة شــاركت فيها 

أيضــا عــدة ميليشــيات يقــدر عددهــا ب 10 آلاف 

منهــا الحركــة القوميــة الاســامية بجناحهــا المســلح. 

إن رفــض منــاورات المجلــس العســكري في الســودان 

بالرغــم مــن الوســاطة الإفريقيــة التــي افشــلها 

المجلــس العســكري باعتقــال ثلاثــة قــادة لقــوى 

ــض  ــيط، ورف ــم للوس ــد لقائه ــر بع ــة والتغي الحري

منــاورة بنصالــح في الجزائــر، يجعــل العســكر في 

البلديــن في حيــص بيــص، وبــدون الخطــوة الســابقة 

ــن  ــان البلدي ــدة يري ــوه جدي ــن وج ــث ع أي البح

يهويــان اقتصاديــا إلى الدمــار الــيء الــذي ســيؤدي 

ــا.  ــكريتين مع ــتين العس ــت المؤسس ــا إلى تفتي حت

 في الجزائــر رد الشــارع الجزائــري بقــوة برفــض 

المنــاورة رفضــا قاطعــا في الجمعــة 16 ورفــض معــه 

أيضــا منــاورات قايــد صالــح التــي طبخهــا  طبخــة 

رديئــة لم تصــل حتــى إلى عــرض بوتفليقــة في الأيــام 

الأخــرة حيــث طلــب الحــوار مــع وعــد بجمهوريــة 

جديــدة أمــا حــوار بنصالــح وقايــد صالــح فهــو 

حــوار ســوق عــكاظ بــدون هــدف ولا محطــة ســوى 

كيفيــة انتخــاب الرئيــس، فــاذا في جعبــة العســكر 

عســكر  أســلوب  أن  ظهــر  وقــد  ؟  جديــد  مــن 

ــس؟ ــكل المقايي ــا ب ــودان كان فاش الس
◆ يزيد البركة

Getty/Express :المصدر
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الدولية

الطريــق: نرحــب بــك الأســتاذ مهنــد، أنتــم عضــو هيئــة تحريــر 

جريــدة قاســيون، وعضــو أمانــة حــزب الإرادة الشــعبية، ورئيــس 

وفــد منصــة موســكو لمفاوضــات جنيــف في جولاتــه 5 و6 و7. نــود 

في جريــدة الطريــق أن نســتثمر اهتماماتــك السياســية المتعــددة 

لاســتعراض عــدد مــن ســات الــراع في ســورية والتــي تطفــو في 

الســاحة السياســية وطنيــاً وإقليميــاً ودوليــاً.

يهــدف قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 في جوهــره إلى فتــح 

ــي يجــدوا الحــل الســياسي لوحدهــم.  ــام الســوريين ل ــاب أم الب

مــا هــي المحطــة التــي بلغهــا هــذا القطــار الــذي يتوقــف كثــراً 

في كل محطــة؟
مهنــد دليقــان: شــكراً لكــم علــى الاســتضافة، ويســعدني أن 
أتوجــه مــن خلالكــم بالتحيــة الرفاقيــة للنضــالات المســتمرة 

التــي تخوضهــا القــوى اليســارية في المغــرب.
ــرار 2254 هــو أن  ــري في الق ــا تفضلتــم، الجوه نعــم، كم
الســوريين وحدهــم، هــم مــن يحــق لهــم تقريــر مصيرهــم. 
ولكــن هنالــك نصوصــاً عديــدة ضمــن قــرارات دوليــة تخص 

يضــاً مناطــق مختلفــة مــن العالــم، تقــول  أ
بحــق تقريــر المصــر للشــعب المعنــي، 
ولــذا فليــس مــا يميــز 2254 هــو 
ــر؛  ــر المص ــق تقري ــول بح ــرد الق مج

ليــس  القــول  هــذا  أنّ  بالضبــط  بــل 
حــراً علــى ورق كمــا كان حــال قــرارات 
عديــدة طــوال النصــف الثانــي مــن القــرن 
ــذي صــدر  العشــرين، لأن هــذا القــرار ال

نهايــة العــام 2015 هــو أحــد أهــم التعبــرات عــن التــوازن 
ــوى  ــه الق ــع بموجب ــذي تتراج ــوازن ال ــد، الت ــي الجدي الدول
الغربيــة والإمبرياليــة بمجملهــا، وخاصــة مركزهــا الأمريكــي، 
وبالمقابــل نــرى تقدمــاً واضحــاً لقــوى صاعــدة علــى رأســها 
ــاً  ــا قطب ــدم بوصفه ــوى لا تتق ــذه الق ــن، وه ــيا والص روس
مضــاداً للقطــب الغربــي كمــا يحلــو للبعــض أن يوصــف أو 
يبســط الأمــور؛ بــل إنهــا تتقــدم بوصفهــا حامــاً موضوعيــاً 
قاعدتهــا  بالكامــل،  جديــدة  دوليــة  علاقــات  لمنظومــة 
ــئ، أي  ــادل اللامتكاف ــكال التب ــاء كل أش ــي إنه ــية ه الأساس
أشــكال الاســتعمار الحديــث وأدواتــه، وإرســاء علاقــات 

ــن  ــه لا يمك ــدول، وهــذا كل ــن ال ــاون ب ــؤ واحــرام وتع تكاف
ــا في  ــاً لحقه ــولاً وفع ــاك الشــعوب ق أن يســتقر دون امت
تقريــر مصيرهــا. بــكلامٍ آخــر، فــإنّ حــق الشــعوب في تقريــر 
مصيرهــا اليــوم، هــو حــق قابــل للتطبيــق في ظــل التــوازن 

الدولــي الجديــد وليــس مجــرد شــعار حقوقــي.
ــق  ــدة تعي ــات عدي ــإن صعوب ــؤالكم، ف ــرتم في س ــا أش وكم
وتؤخــر تطبيــق هــذا القــرار، وهــذا أمــر متوقــع لأنّ تنفيــذ 
ــوازن  ــاً للت ــات يعنــي ترســيخاً نهائي 2254 بشــكل كامــل ب
الجديــد الــذي تكلمنــا عنــه، وليــس مجــرد إيحــاء أو إشــارة 
ــذا  ــرار في 2015، ول ــا كان الحــال وقــت إصــدار الق ــه كم عن
علــى  التاريخــي،  بالمعنــى  الميتــة  القــوى  أنــواع  كل  فــإنّ 
ــك  ــاول أن تمس ــي، تح ــي والمحل ــي والإقليم ــتوى الدول المس
ــولادة،  ــن ال ــه م ــس لتمنع ــول مارك ــا يق ــب الحــي كم بتلابي
ــوى  ــون س ــن يك ــا ل ــاولات جميعه ــذه المح ــر ه ــن مص ولك
ــد  ــد، وبع ــول الآن بشــكل مؤك ــا الق ــات بإمكانن الفشــل. وب
المســتمر  والتقــدم  الغربيــة،  المصغــرة  المجموعــة  فشــل 
ــدء  ــن الب ــر م ــد أشــهر لا غ ــى بع ــا عل ــي أســتانا، إنّن لثلاث

ــرار. ــي للق ــق الفعل بالتطبي
)اللجنــة  بفعاليــة  الشــعبية  الإرادة  حــزب  ســاهم  الطريــق: 

الوطنيــة لوحــدة الشــيوعيين الســوريين ســابقاً( في إنشــاء جبهــة 

ــر  ــة الشــعبية للتغي ــا اســم "الجبه ــق عليه ــة أطل يســارية وطني

والتحريــر" والتــي تحولــت لاحقــاً إلى »جبهــة التغيــر والتحريــر«، 

بأهــداف محــددة وشــاملة، مــاذا تشــكل هــذه الجبهة في الســاحة 

ــورية الآن؟ الس
مهنــد دليقــان: جبهــة التغيــر والتحريــر والتي جــرى إطلاقها 
منــذ العــام الأول مــن الأزمــة، تضــم قــوى متعــددة ليســت 
جميعهــا يســارية مــن حيــث تركيبتهــا، ولكنهــا وطنيــة 
وســاعية للحــل السياســي، وتضــم ضمنهــا قــوى عشــائرية 
وقــوى ســاهمت ضمــن الحــراك الشــعبي الســلمي، إلى 
ــها  ــة نفس ــذه الجبه ــة، وه ــية عريق ــزاب سياس ــب أح جان
هــي النــواة الأساســية لمنصــة موســكو للمعارضــة الســورية 
ــن جــرت  ــوريين معارض ــات لس ــن اجتماع ــت ع ــي نجم الت
في موســكو عــام 2014، وتــم الاعــراف بهــا كأحــد ممثلــي 
المعارضــة الســورية الرســميين ضمــن القــرار 2254، وهــذا 
ــكار  ــة لاحت ــاولات الغربي ــاً للمح ــاً مهم ــه كان خرق ــد ذات بح
التمثيــل المعــارض بمعارضــن مــن الطــراز الــذي يأتــي 

ــل. ــة المحت ــى دباب لبــاده عل
أمــا مــا الــذي تشــكله علــى الســاحة الســورية، بمعنــى 
الســوريين،  مــن  ومؤيديهــا  جماهيرهــا  حجــم  هــو  مــا 
فأمــام هــذا الســؤال نفضــل دائمــاً القــول: حــن تجــري أول 
الجميــع،  أوزان  انتخابــات ديمقراطيــة ونزيهــة ســتظهر 
ــا  ــا ندّعــي أن خطن ــل الطبقــي فإنن ــث التمثي ولكــن مــن حي
السياســي وطروحاتنــا تلبــي مصالــح وطموحــات 90 بالمئــة 
مــن الســوريين المنهوبــن والمضطهديــن، ونعمــل بينهــم 

ــم. ــن لمصالحه ــا كممثل ــم بن ــى اعترافه ــل عل ــي نحص لك
ــزب  ــا الح ــر به ــي م ــرة الت ــة المري ــذه التجرب ــل ه ــق: ه الطري

الحاكــم في ســوريا والمؤامــرة الخارجيــة والداخلية التي اســتهدفت 

ــا ولا  ــم خطورته ــع حج ــن يتوق ــه لم يك ــر أن ــي يظه ــورية والت س

ــره  ــد فك ــوم بنق ــه لأن يق ــا، دفعت ــدد الأطــراف المشــاركة فيه تع

وممارســته ويغــر مــن عــدد مــن المســلمات مثــل الحــزب القائــد؟ 

هــل تشــعرون في الجبهــة أنكــم طــرف شريــك ســياسي في هــذه 

ــة الصعبــة؟ المرحل

مهنــد دليقــان: الوضــع في ســورية أكثــر تعقيــداً بكثــر 
مــن مجمــل التوصيفــات التــي يجــري تقديمهــا في الإعــام. 
دعنــي أبــدأ بالقــول إنّ الانقســام الــذي يجــري الحديــث 
عنــه بــن )نظــام ومعارضــة( أو بــن )مــوالاة ومعارضــة( هــو 
ــام في  ــن النظ ــد ضم ــح. توج ــر صحي ــكلي وغ ــف ش تصني
ســورية، وضمــن المعارضــة، وضمــن المجتمــع، قــوى وتيــارات 
ــا الأساســي هــو وحــدة ســورية  ــة همه وشــخصيات وطني
وســيادتها ومصلحــة أبنائهــا وتخليصهــم مــن الكارثــة التــي 
يعيشــونها. وبالمقابــل، توجــد أيضــاً ضمن النظــام والمعارضة 
قــوى وتيــارات فاســدة ومســتبدة ومرتبطــة  والمجتمــع، 
ــا  ــا ومواقعه ــى نهبه ــاظ عل ــو الحف ــا ه ــا يهمه ــرب، وم بالغ
ــو كان الثمــن هــو ســورية نفســها.  ــأي ثمــن كان، حتــى ل ب
بــكلام آخــر، فــإنّ الفــرز الطبقــي الوطنــي، هــو الوحيــد 
الــذي يســمح بتحقيــق اصطفــاف حقيقــي في ســورية، وغــر 
ــراء  ــع الفق ــة ويدف ــق الكارث ــط أن يعم ــن شــأنه فق ــك م ذل

الاســتمرار  إلى  بعضهــم والمنهوبــن  بقتــل 
الفاســدين  لمصلحــة  بعضــاً 

ــة. ــراف المختلف ــن الأط م
أصــل  المقدمــة  هــذه  ومــن 

الكبــر  الفســاد  قــوى  للجــواب؛ 
الموجــودة ضمــن النظــام، لهــا نفــوذ 
ــزب  ــاً، وح ــا عددي ــم قلته ــر رغ كب
البعــث يحتــوي ضمنــه كمــا النظــام 
ــى  ــع، عل ــة والمجتم ــه والمعارض نفس
ناهبــن ومنهوبــن، وعــدا عــن أنّ 
جــرى  مــا  كل  مســؤولية  تحميلــه 
ــو  ــه، فه ــن ضمن ــم للوطني ــه ظل في
أمــر غــر موضوعــي لأنّــه لــم يكــن 
الحاكــم الفعلــي في البــاد طــوال 
علــى  الماضيــة  الثلاثــة  العقــود 
ــإنّ ســلوك  ــك ف ــل ذل الأقــل. بمقاب
المرتبطــة  الكبــر  الفســاد  قــوى 
بالغــرب  الأقــل  علــى  اقتصاديــاً 
وبالأوروبيــن خاصــة، ليــس ناتجــاً 
ــل  ــب، ب ــرفي فحس ــور مع ــن قص ع
هــو ببســاطة ســلوك يتناســب مــع 
ــي  ــة الت ــريحة الطبقي ــح الش مصال
مــال  رأس  طبقــة  وهــي  تمثلهــا، 
لتراكــم  كنتيجــة  تشــكلت  مالــي 

النهــب والفســاد عــر عقــود.
مــن جهــة ثانيــة، فإنّنــا لا نوافــق 

علــى الطريقــة الرســمية في وصــف المؤامــرة علــى ســورية، 
فالمؤامــرة علــى ســورية لــم تبــدأ عــام 2011، بــل إنّ ســورية 
منــذ اســتقلالها لــم تعــش يومــاً واحــداً دون وجــود مؤامرات 
ــا يحــدد نجــاح المؤامــرة أو  ــة تحــاك ضدهــا، لكــن م بالجمل
فشــلها، أو نجاحهــا الجزئــي وفشــلها الجزئــي، هــو درجــة 
التحصــن الداخلــي ضدهــا؛ وبهــذا المعنــى 
فإننــا نســمي الاتجــاه الليبرالــي الــذي 
تبنتــه الســلطات في ســورية ابتــداء مــن 
ــي  ــار كارث ــذي أدى إلى إفق 2005 وال
هــذا  نســمي  للســوريين،  ســريع 
الاتجــاه بأنــه هــو المؤامرة الأكــر التي 
حيكــت ضــد ســورية مــن تيــارات 
ــة  ــع المؤسســات الغربي ــاون م ضمــن النظــام نفســه وبالتع
ــو  ــرة ه ــن المؤام ــي م ــزء الإرهاب ــا، والج ــذاً لتوصياته وتنفي

ــزء الأول. ــي للج ــتكمال طبيع اس
الطريــق: الأطــراف الخارجيــة المتدخلــة في ســورية لتدميرهــا 

ــن  ــاً م ــب جواب ــذي يتطل ــيء ال ــددة، ال ــا متع ــقاط نظامه وإس

ــان  ــة إلا للبن ــط أهمي ــن لم تع ــدد، لك ــذا التع ــى ه ــة ع الجبه

وفلســطين والعــراق تحــت عنــوان دعــم المقاومــة في هــذه البلدان 

الثلاثــة، لمــاذا هــذا التخصيــص؟ ولمــاذا عــدم إعطــاء أهميــة لبنــاء 

حوار حصري لجريدة الطريق من قلب سوريا

التتمة في الصفحة 17

الســوريون وحدهم 
لهــم  يحــق  مــن 
مصيرهــم تقريــر 

ــذي  ــد ال ــو الوحي ــي ه ــي الوطن ــرز الطبق الف
يســمح بتحقيــق اصطفاف حقيقي في ســوريا

هدف 
الأطراف 
الغربية 
ليس 

اسقاط 
النظام، 

بل 
اسقاط 
سوريا 
وتفتيتها 

خــص المناضــل والناشــط السياســي، مــن المعارضــة اليســارية الســورية مهنــد 
ــوري  ــع الس ــورات الوض ــم تط ــري، يه ــوار حص ــق بح ــدة الطري ــان جري دليق
والإقليمــي، وهــو شــاب مــن مواليــد 1987، حاصــل علــى شــهادة بكلوريــوس 
في هندســة الطاقــات المتجــددة، أمــن مجلــس حــزب الإرادة الشــعبية اليســاري 

ــة التفــاوض  ــر، وعضــو هيئ ــادة جبهــة التغيــر والتحري في ســوريا، وعضــو قي
الســورية، ورئيــس وفــد منصــة موســكو للمعارضــة الســورية التــي تأسســت 
عــام 2014 في جــولات جنيــف الخامســة والسادســة والســابعة، وعضــو هيئــة 

تحريــر جريــدة قاســيون الســورية الأســبوعية.
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يســار إقليمــي ودعــم القــوى المناضلــة في كل البلــدان التــي تشــكل 

ــاً متناغــا؟ً ــة قطب مــع الإمبريالي
مهنــد دليقــان: لا نعتقــد أن هــدف الأطــراف الغربيــة المتدخلة 
في الشــأن الســوري، هــو إســقاط النظــام؛ هدفهــم هــو 
إســقاط ســورية وتفتيتهــا، الفوضــى »الخلاقــة«، والأطــراف 
المعارضــة  وضمــن  النظــام  ضمــن  والمتشــددة  الفاســدة 
وضمــن المجتمــع، هــي أدوات متعــددة للمشــروع نفســه، 
ســواء ســاهمت في ذلــك بشــكل واعٍ أم دون علــم منهــا. 
بالنســبة لســؤالكم، فالنضــال ضــد الإمبرياليــة في كل مــكان 
مــن العالــم هــو في نهايــة المطــاف نضــال واحــد ومشــرك، 
ولكــن هــذا لا يقلــل مــن أهميــة الخصوصيــات التــي تتمتــع 
ــد مــن قزويــن إلى  بهــا المناطــق المختلفــة؛ المنطقــة التــي تمت
المتوســط، وتضــم في مــا تضــم: ســورية وتركيــا وإيــران 
بــؤرة  الآن  هــي  المحتلــة...  وفلســطين  ولبنــان  والعــراق 
الصــراع الأساســي علــى المســتوى الدولــي، ومن ينتصــر فيها 
ســينتصر في العالــم بأســره، لأنّ إنهــاء الصراعــات في هــذه 
المنطقــة يعنــي فتــح الطريــق أمــام »قطــار الشــرق الســريع« 
الممتــد مــن الصــن، وعــر كل هــذه البلــدان وصــولاً لروســيا 

ومنهــا إلى أوروبــا. وهــذا 
البنــاء  هــو  »القطــار« 
التحتــي للعالــم الجديــد، 
الوحيــد  القطــار  وهــو 

ــدولار  ــى تشــييع ال ــادر عل الق
ــر...   ــواه الأخ إلى مث

ــيعة  ــنة والش ــن الس ــه ب ــة من ــي وخاص ــراع المذهب ــق: ال الطري

أججتــه الإمبرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة، وهــو إحــدى المعطيات 

ــرى ســبل  ــف ت ــه، كي ــة لتلافي القائمــة رغــم كل المحــاولات الجاري

ــوغ  ــى لبل ــارع الخط ــذي يس ــر ال ــط الخط ــذا المخط ــة ه مواجه

ــة؟ حــرب إقليمي
مهنــد دليقــان: الصــراع الطائفــي وكذلــك القومــي، همــا 
ــى الخلاقــة. مــا  ــان أساســيتان ضمــن مشــروع الفوض أدات
أســتطيع تأكيــده، هــو أنّ ثنائيــة )ســني- شــيعي( كأداة 
للصــراع في منطقتنــا قــد جــرى إغــاق الأفــق التاريخــي أمامها 
بشــكل نهائــي، وباتــت مــن الماضــي تقريبــاً، وأمــا الثنائيــات 
ــا ســتبلغ  ــاك ولكنه ــا وهن ــزال تســتخدم هن ــا ت ــة ف القومي
ــاه إلى  ــي الانتب ــد. ينبغ ــر بعي ــت غ ــه وفي وق ــر نفس المص
الأهميــة الكــرى لمنظومــة أســتانا الإقليميــة )روســيا- تركيــا- 
ــكلت  ــة تش ــذه المنظوم ــم أن ه ــار؛ رغ ــذا الإط ــران( في ه إي
علــى أســاس اســتعصاء حــل الأزمــة الســورية، ولأن الــدول 
الثــاث معنيــة مباشــرة بحلهــا، إلا أن امتــدادات التفاهمــات 
بــن هــذا الثلاثــي باتــت أوســع بكثــر مــن حــدود ســورية، 
ووصلــت إلى ملفــات عديــدة منهــا ملفــات في آســيا الوســطى 
وغيرهــا. تركيــا هــي تقريبــاً أكــر بلــد إســامي يضــم 
ــة  ــم أكثري ــامي يض ــد إس ــر بل ــران أك ــنية، وإي ــة س أكثري
ــن  ــن الدولت ــم ب ــن القائ ــح والمعل ــاون الواض ــيعية، والتع ش
اليــوم، وبتحفيــز مســتمر مــن الــروس، ومــن الضــرورات 
ــتمرة  ــة المس ــات الأمريكي ــا العقوب ــي تفرضه ــة الت الموضوعي
ــيعي(...  ــني- ش ــة )س ــة لثنائي ــة قاصم ــه ضرب ــا، وج عليهم
وهــذا التعــاون نفســه مــع تطــوره، ســرعان مــا ســيضع حــداً 

للخلافــات القوميــة علــى أســس الاحــرام المتبــادل والتعــاون، 
ــاً  ــي أيضــاً ضعف ــي يعن ــي وللغرب ــام للأمريك ــع الع إنّ التراج
مســتمراً في أدواتهمــا، وهــذا مــا نــراه علــى أرض الواقــع؛ لا 
يكفــي الاعــراف بــأن هنالــك توازنــاً دوليــاً جديــداً، علينــا أن 
نــرى معانــي هــذا التــوازن وتأثيراتــه علــى المســتويات الكليــة 

ــة. والجزئي
الطريــق: مــا هــي حظــوظ نجــاح مخطــط المحافظــن الجــدد 

ــة  ــرة تصفي ــرب إلى مؤام ــكام الع ــض الح ــر بع ــة في ج والصهيوني

قضيــة الشــعب الفلســطيني؟
مهنــد دليقــان: اســمحوا لــي أن أطــرح الأمــور بشــكل معاكس 
ــي  ــوازن الدول ــوم، وبتأثــر الت ــي الي ــان الصهيون ــا؛ً الكي تمام
الجديــد، وبتأثــر المقاومــة الفلســطينية التــي لا يأتــي يــوم 
ــن  ــوق م ــكاً بالحق ــوة وتمس ــر ق ــه أكث ــر في ــد إلا وتظه جدي
ســابقه، هــو بالضبــط المهــدد، ويعيــش خطــراً محدقــاً. 
يكفــي في هــذا الســياق متابعــة الهلــع والرعــب المســيطرين 
علــى مــا تنشــره مراكــز أبحــاث العــدو، ولــذا فــإن كل مــا يقــال 
ــن: الأول  ــدف إلى أمري ــه يه ــد أن ــرن« نعتق ــة الق ــن »صفق ع
هــو اســتباق التغــرات الكــرى القادمــة والتهديــد الوجــودي 

القــادم عــر رفــع تكلفــة إنهــاء عنصريــة وفاشــية هــذا الكيــان 
القــرن«،  »صفقــة  تتضمنــه  الــذي  التوســعي  بالســلوك 
بــكلام آخــر، فــإنّ الأمريكــي ضمــن تراجعــه العــام وانســحابه 
الوشــيك مــن كامــل المنطقــة، يعمــل علــى تحصــن آخــر 
ــي  ــدف الثان ــا اله ــي. أم ــان الصهيون ــا وهــي الكي ــه فيه قلاع
ــن  ــد م ــق مزي ــها لتطبي ــألة نفس ــذه المس ــتخدام ه ــو اس فه
الضغــوط علــى الــدول النفطيــة ودول عربيــة كــرى، وصــولاً 
ــاذج  ــق نم ــل خل ــى أم ــي عل ــار الداخل ــة الانفج ــا إلى مرحل به
جديــدة مــن حرائــق الفوضــى الخلاقــة التــي مــن شــأنها إن 
ــد، أي تأخــر  ــي الجدي ــوازن الدول ــت تأخــر إرســاء الت حدث

ــة. ــي بالهزيم ــرار الأمريك إق
الطريــق: كيــف تتصــور طبيعــة الصراعــات في المنطقــة العربيــة إذا 

مــا انجــر بعــض الحــكام العــرب إلى تكويــن مــا ســمي بناتــو عــربي؟
مهنــد دليقــان: لا نعتقــد أنّ هنالــك أي حظــوظ لتشــكيل 
ــي نفســه يعيــش  شــيء مــن هــذا القبيــل؛ فالناتــو الأصل
حالــة صراعــات داخليــة مريــرة، وهــو علــى وشــك التفــكك 
ــي في  ــو عرب ــن أن نتصــور نشــوء نات ــف يمك ــل، فكي والتحل
ــل،  ــذا القبي ــن ه ــيء م ــأ ش ــرى ونش ــروف؟ وإن ج ــذا ظ هك
وأعيــد التأكيــد أنــه احتمــال أقــرب للصفــر، فهــو لــن يكــون 
ســوى مهزلــة مــن طــراز الجامعــة العربيــة لا تقــدم ولا تؤخر، 
الهــدف منــه هــو تعزيــز احتمــال حــرب إقليميــة يطحــن فيهــا 
الجميــع الجميــع، ولكــن هــذا غــر قابــل للتحقــق بوجــود 

ــي أســتانا. الصــن وروســيا وثلاث
الشــعوب ضــد حكامهــا أم  الطريــق: هــل ســيتصاعد نضــال 

ويخفــت؟ ســيتضاءل 
مهنــد دليقــان: إذا كان العنــوان العريــض للمرحلــة التــي 

ــوازن  ــإنّ هــذا الت ــد، ف ــي الجدي ــوازن الدول نعيشــها هــو الت
نفســه ليــس إلا نتيجــة لعاملــن أكثــر جوهريــة وعمقــاً: 
الأزمــة الرأســمالية العالميــة العميقــة والشــاملة والتــي يمكــن 
لهــا أن تكــون الأزمــة النهائيــة لهــذه التشــكيلة، والحركــة 
الشــعبية العالميــة المتصاعــدة في كل أرجــاء العالــم، ووظيفتهــا 
ــمالية  ــن الرأس ــروري لدف ــي الض ــل الذات ــر العام ــي توف ه
النشــاط  بمعنــى  الشــعبية  الحركــة  ظاهــرة  إنّ  نهائيــاً. 
ــرة أو  ــرة عاب ــت ظاه ــر ليس ــد للجماه ــي المتصاع السياس
مؤقتــة أو محــدودة جغرافيــاً، هــي ظاهــرة ممتــدة زمنيــاً 
ــة والحــركات  ــة الماضي ــرون الثلاث ــى الق ــا قياســاً عل وتقديرن
الشــعبية التــي ظهــرت خلالهــا، أن الحركــة الشــعبية في 
موجتهــا الحاليــة ســتمتد لعــدة عقــود قادمــة، وضمــن هــذه 
العقــود ســتخبو أحيانــاً وتتنشــط أحيانــاً أخــرى لكــن الاتجــاه 
ــم ونحــو  ــود دائ ــا هــو نحــو صع ــام لحركته ــل الع ــام، المي الع
مزيــد مــن التنظيــم والقــوة والنضــج. وهــذه الحركــة ليســت 
»ربيعــاً عربيــاً« بــل هــي ظاهــرة عالميــة مــن أمــركا اللاتينيــة 
إلى الصــن ومــروراً بــكل القــارات والــدول، بمــا في ذلــك 
الصــن وروســيا نفســهما، وبهــذا المعنــى فإننــا نقــول إن 
التــوازن الدولــي الجديــد لــن يكــون ثنائيــة قطبيــة علــى غــرار 
الحــرب البــاردة، بــل ســيتجه 
للقطبيــة  انعــدام  نحــو 
علــى المســتوى الدولتــي، 
يتأســس علــى انتصــار 
للاســتقطاب  واضــح 

الأساســي )شــعوب- إمبرياليــة(.
الطريــق: هــل يمكــن أن يحصــل طــاق بــن القيــادة الفلســطينية 

وبــن أولئــك الحــكام، وهــل ســيؤدي ذلــك إلى بــروز قيــادة 

ــوى  ــع الق ــر م ــط أك ــد يرتب ــلوب جدي ــدة وبأس ــطينية جدي فلس

اليســارية والديمقراطيــة في المنطقــة؟
مهنــد دليقــان: الســلطة الفلســطينية هــي جــزء مــن النظــام 
ــاء  ــي إلى الفض ــى تنتم ــذا المعن ــي به ــي، وه ــمي العرب الرس
السياســي القديــم الــذي مــات ســريرياً وبقــي تكريمــه 
ــي  ــاء السياس ــام الفض ــاب أم ــح الب ــري فت ــي يج ــه، لك بدفن
ــن  ــون م ــذي يتك ــاً وال ــاس حق ــن الن ــر ع ــذي يع ــد، ال الجدي
قــوى جديــدة بالكامــل، إضافــة إلى مــن يتمكــن مــن التكيــف 
ــاً  ــع طلاق ــى لا نتوق ــذا المعن ــم، وبه ــوى الفضــاء القدي ــن ق م
بــن الســلطة الفلســطينية والأنظمــة العربيــة لأن أرجلهــم 
جميعهــم في »فلقــة واحــدة«، ولكننــا نتوقــع بــكل تأكيــد 
أن الشــعب الفلســطيني قــادر علــى دفــع قيــادات صلبــة 

ــة.  ــدة إلى الواجه ــة جدي ومبدع
ــا حصــل هــذا  ــف ســيكون الوضــع في ســورية، إذا م ــق: كي الطري

ــا؟ً ــح واقع التحــول وأصب
مهنــد دليقــان: رغــم كل المآســي التــي مــر بهــا الشــعب 
ــتقلاله  ــال اس ــعب ن ــه أول ش ــة أن ــس مصادف ــوري، فلي الس
مــن الاســتعمار الأوروبــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــق الحــل  ــة أيضــاً أن ســورية عــر تطبي ــون مصادف ــن تك ول
السياســي واســتعادة ســيادتها الوطنيــة، أي ســيادة الشــعب 
الســوري علــى دولتــه ومــوارده، فإنهــا ســتكون أول نمــوذج 
مــن نمــاذج العالــم الجديــد الــذي نقــف الآن علــى عتباتــه...

حوار حصري لجريدة الطريق من قلب سوريا       )تتمة(

الصراع الطائفي أداة أساسية ضمن مشروع الفوضى الخلاقة

الدولية

موريطانيا تودع الانقلابات العسكرية
ــة  ــدأت ليل ــية ب ــة ر ئاس ــة انتخابي ــكرية، حمل ــات العس ــا الانقلاب ــي أنهكته ــا الت ــش موريطاني تعي

ــو  ــوم 22 يوني ــت ي ــري التصوي ــبوعين ليج ــى أس ــتمر حت ــي ستس ــن، والت ــة الماضي ــس الجمع الخمي

الجــاري. ويتبــارى حــول مقعــد الرئاســة ســتة مرشــحين الذيــن 

توفــرت فيهــم الــروط القانونيــة المقيــدة ، وذلــك بعــد نهايــة 

ــز. ــد العزي ــد عب ــة لمحمــد ول ــة الثاني الولاي

وكان ولــد الغــزواني أول مــن تمكــن مــن تقديــم ترشــحه وتوفــر 

ــه مدعــا مــن الرئيــس  ــه لكون الــروط التــي كانــت ســهلة ل

الحــالي وهــو مرشــح الســلطة الحاليــة، وهــو برتبــة جــرال وكان 

قائــد الجيــوش ووزيــر الدفــاع وشــارك في انقلابــن عســكريين في 

ــة  ــة موالي ــدة اجتماعي ــد عــى قاع 2005 و 2008، وهــو يعتم

ومســتفيدة مــن الســلطة. 

يليــه مــن قــوة الحضــور الاعلامــي في الســاحة والتغلغــل في 

الشرائــح الاجتماعيــة محمــد ولــد احمــد بوبكــر تدعمــه معارضــة اســامية أساســا في مقدمتهــا " تواصــل" 

الاســامية.

ــود اليســاري  ــد مول في الرتيــة الثالثــة حضــورا وقــوة محمــد ول

والاســتاذ الجامعــي والــذي جــر معــه تاريخــا طويــا مــن 

معارضــة كل الأنظمــة التــي تولــت الســلطة في موريطانيــا 

يتزعــم حركــة التقــدم اليســاري وبدعــم مــن تحالــف معــارض 

بقيــادة احمــد ولــد دادة . ويترقــب المتتبعــون إذا لم يفــز ولــد 

الغــزواني بالرآســة مــن الجولــة الأولى أن تجــري الجولــة الثانيــة 

بــن هــذا الأخــر مــع محمــد ولــد مولــود أو مــع محمــد ولــد 

احمــد بوبكــر. ليتــولى أحــد منهــم رئاســة الجمهوريــة لأول مــرة 

في الحيــاة السياســية الموريطانيــة  بمجيئــه عــن طريــق صناديــق 

الاقــراع فقــط.
ولد مولود المرشح اليساري
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في العلمانيــة.. الدين والسياســة

العداء لآليات التحرير
طبيعة " أشكال الأنظمة السلبية العربية "

ــي  ــاز الطبق ــا الجه ــة " في كونه ــلبية العربي ــة الس ــكال الأنظم ــدد  "أش تتح

ــة بالســاح  ــدم الشــعوب العربي ــات تق ــادي لآلي ــي المع ــي أو العائ أو القب

للأنظمــة تلــك إعطــاء نفســها صبغــة مشروعيــة الوجــود التــي هــي، وبالــكاد، 

ــل  ــداء للعق ــا الع ــي منه ــكار الت ــلط والاحت ــاد والتس ــكال الفس ــة أش شرعن

وتســليع الوعــي والعــداء للكفــاءة والاســتحقاق وآليــة التســلط كنفــي 

ــر. للتحري

                          

-1 العداء للعقل: 
ــل  ــتخدامها العق ــا واس ــدى فهمه ــا لم ــف وفق ــات أو تتخل ــور المجتمع تتط

كقــدرة يحكمهــا منطــق الانفجــار. فالعقــل، لا كوجــود، وإنمــا كتاريــخ يســكن 

الســؤال والجــواب كتعــدد يمكــن أن يكــون، عنــد حســن التصــور والتوظيــف، 

اســتجابة لحاجيــات الشــعوب العربيــة، ويمكــن أن يكــون عرقلــة، عنــد ســوء 

ــه، فالعقــل، في  ــا وإقصــاء للحاجيــات تلــك؛ وعلي التصــور والتوظيــف، نكران

حــد ذاتــه، طاقــة غــر مؤذيــة للجــاد والنبــات والحيــوان والإنســان؛ إلا أن 

ــا،  ــا قولن ــن هن ــا العــربي- الإســامي. وم ــع الحــال في عالمن العكــس هــو واق

لفهــم وضــع الشــعوب العربيــة، بــرورة هــذا التمييــز بــن الوجــود والتاريخ 

وبالتــالي فالقــول بتخلــف الشــعوب العربيــة- الإســامية معنــاه القــول بالفهم 

والتوظيــف المتخلــف لمفهــوم العقــل في التاريــخ بحيــث أنــه كلــا كان الفهــم 

ــدا.  ــا فاس ــزوم، مجتمع ــع ، وبالل ــا كان المجتم ــدا، كل ــف ذاك فاس والتوظي

وعلــة ذلــك تكمــن في كــون نمــط الإنتــاج الريعــي العــربي هــو نمــط فاســد 

بالطبيعــة. وتباعــا لذلــك، فمالــك الرأســال الريعــي هــو في نفــس الآن مالــك 

الإنتــاج الســياسي والاجتماعــي والثقــافي. ومعلــوم أن النمط الإنتاجــي الريعي 

العــربي ذاك لــه منطقــه الداخــي المتمثــل أساســا في امتــاك وحمايــة المــوارد 

الفلاحيــة منهــا والصناعيــة والبحريــة والنفطيــة والماليــة والبشريــة. وفي هــذا 

الإطــار، ولضــان اســتمرار امتــاك الملكيــة تلــك، وضــان التخلص من أشــكال 

ــة" عــى محــاصرة  ــز" أشــكال الأنظمــة الســلبية العربي ــد، نجــد تركي التهدي

ــاره القــوة التــي كلــا تحــررت مــن تســلط الأنظمــة  وإقصــاء العقــل باعتب

تلــك، كلــا شــكلت تهديــدا لهــا. لذلــك كانــت ومــا زالــت تحــرص دومــا عــى 

تســليعه بالشــكل الــذي يجعلــه خرافيــا ومروضــا ومقدســا لأشــكال الأنظمــة 

تلــك. وبهــذا المعنــى نفهــم الحصــار المــروب واليقظ عــى القــدرات العقلية 

والجســدية للشــعوب العربيــة- الإســامية لتبقــى شــعوبا تفهــم وتفكــر كتابيا 

أو شــفويا أو بهــا معــا مــن داخــل عقــل أشــكال الأنظمــة الســلبية العربيــة. 

ــوده  ــامي وجم ــربي- الإس ــان الع ــف الإنس ــر تخل ــذي يف ــع ال ــه الوض إن

ولامبالاتــه، بــل وتهديــد ذاتــه. قــد لا نبالــغ إذا قلنــا، أن الشــعوب تلــك تــم 

تنفيــذ الحكــم عليهــا بالعيــش في عــالم خيــالي حيــث كل ظواهــره الاقتصاديــة 

والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة هــي ظواهــر مفبركــة تتناقــض ومعطيــات 

الواقــع التــي بهــا تــم تشــكيل العقــل العــربي- الإســامي. هكــذا، فالاقتتــال 

مســتمر، والتدمــر مســتمر والتخلــف مســتمر بفعــل حصــار العقــل العــربي- 

الإســامي كــا أرادتــه "أشــكال الأنظمــة الســلبية العربيــة."

-2 تسليع الوعي:                                                                                                
لا يمكــن وجوديــا واجتماعيــا التملــص مــن التفاعــل مــع القضايــا الاقتصاديــة 

والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة. فمنطــق الوعــي بالوجــود يقتــي مــن 

الكائــن البــري اتخــاذ موقــف بصــدد القضايــا تلــك، ســواء كنــا بصــدد دائــرة 

الأب الرأســالي أو بصــدد الأب الميتافيزيقــي المتأســلم الــذي هــو، وبالــكاد،" 

أشــكال الأنظمة الســلبية العربية". ففي الأولى هناك ســيطرة الأب الرأســالي 

ــا العــربي،  ــة، في عالمن الــذي عمــل ويعمــل عــى تســليع المواقــف؛ وفي الثاني

الأب الميتافيزيقــي المتأســلم، وبتوجيــه مــن الأب الرأســالي، عمــل ويعمــل 

بــدوره عــى تســليع المواقــف لأن قانــون الوجــود هــو قانــون الــراع: إمــا 

أن تســلعن الشــعوب فتتقــي شرهــا وتهديداتهــا، وإمــا أن يحصــل العكــس. 

وعليــه، فالموقــف إمــا أن يكــون مســاندا لأشــكال الأنظمــة الســلبية العربيــة، 

وإمــا أن يكــون مناقضــا لهــا؛ أو قــل إمــا أن تؤيــد تســلطها وفســادها، وإما أن 

يكــون الموقــف ذاك نقيضــا لهــا عــى قلــة نســبة هــذه الفئــة. فالواقــع العربي 

يــرز لنــا وجــود هاتــن الفئتــن حيــث تســليع الأغلبيــة )الأميــة ومــا قاربهــا( 

ــاء  ــة تحمــل فكــرة إغن ــة ، فئ ــة النســبة الضئيل ــة الواعي ــل الفئ ،في حــن تمث

ــة  ــف أشــكال الأنظم ــة مواق ــم طبيع ــة شرط لفه ــر بمثاب ــي تعت الأســس الت

الســلبية العربيــة وبالتــالي فهــم باقــي مواقــف باقــي الأغلبيــة مــن الفئــات 

التــي تحكمهــا عوامــل موضوعيــة وذاتيــة غــر قــادرة عــى التخلــص منها لحد 

الســاعة. فالموقــف بهــذا المعنــى هــو نشــاط واعــي تمارســه الفئــة الواعيــة 

عــى قلــة عددهــا لأجــل الفعــل في واقعنــا العــربي الــذي دجنــه وســلعنه الأب 

الميتافيزيقــي المتأســلم أو قــل أشــكال الأنظمــة الســلبية العربية. وهنــا نكون 

أمــام عنــف الســؤال: كيــف يمكــن تحويــل موقــف الفــرد العــادي العــربي مــن 

مســتواه المســلعن إلى المســتوى النقيــض الــذي يتطلبــه الــراع مــع مواقــف 

ــا  ــور في عالمن ــذا تص ــيس لهك ــة"؟ بالتأس ــلبية العربي ــة الس ــكال الأنظم "أش

ــع اســتحضار  ــال التدريجــي ، م ــرح الانتق ــه، نق ــرب جــزء من ــربي، والمغ الع

ــر، إلى مســتوى  ــرب إلى الصف ــا أمكــن، مــن مســتوى وعــي أق ــع كل التسري

وعــي أدنى، إلى مســتوى وعــي إرهــاصي، إلى مســتوى وعــي نضــالي، إلى 

مســتوى وعــي ســياسي وهــو أقــوى المواقــف وأعــى اشــكال الوعــي المفتــوح 

حيــث ينتقــل الــراع مــع أشــكال الأنظمــة الســلبية العربيــة من المســتويات 

المســلعنة كليــا أو جزئيــا إلى مســتوى الوعــي الســياسي. إنــه المقــرح- الــذي 

ــن  ــص م ــن التخل ــعوب م ــذه الش ــن ه ــذي يمك ــاء- ال ــا للإغن ــى مفتوح يبق

مواقــف الاستســام بامتــاك الوعــي الســياسي حيــث تصبــح لــه صفــة التميــز 

والقــدرة عــى المطالبــة بالحقــوق والمســاواة والعدالــة، بــل وفرضهــا والارتقــاء 

بهــا نحــو الأفضــل وهــو مــا يكرهــه الأب الرأســالي وكــذا الأب الميتافيزيقــي 

المتأســلم أو قــل "أشــكال الأنظمــة الســلبية العربيــة".   

فكر وآراء

 ) يتبع... (

◆ محمد بوجنال

◆ مروة بفيس

بــن العَلمانية والعِلمانية:
ــؤال  ــث في الس ــل البح ــة؟ قب ــى العلماني ــا معن م

وأجوبتــه الممكنــة، وجــب التأكيــد عــى أمــر 

ــالم،  ــولا بالع ــن ق ــع الع ــة، ترُف ــم، في العَلماني مه

ولا تكــر حتــى لا نحصرهــا في العلــم فقــط. 

ــط  ــة بالضب ــة، والغاي ــو الغاي ــاف ه ــه الاخت وج

ــالم يضــم مجمــوع الأنشــطة  هــي الانســان، فالع

للأفــكار  وإنتــاج  ورســم  فــن  مــن  الإنســانية 

وبنــاء للنظريــات العلميــة، فيــه يمــارس الانســان 

انســانيته، فالعــالم موضوعــه الانســان، أمــا العِلــم 

ــو  ــوره، ه ــس مح ــان، ولي ــه الانس ــس موضوع لي

جــزء مــن عــالم الانســان، أداة في يــده لفهــم 

ــام  ــن لمق ــع الع ــروري رف ــن ال ــكان م ــه، ف عالم

ــا. ــدل كسره ــان، ب الانس

فصــل الدين عن الدولة:
عــن  للديــن  فصــا  العلمانيــة  البعــض  يرســم 

الدولــة، بمعنــى أن الدولــة شيء والدين شيء أخر، 

هنــا يجــب قبــل كل شيء تحديــد ماهيــة الديــن 

وماهيــة الدولــة، مــا معنــى كل منهــا حتــى 

ــذي  ــا وال ــط مضمــون الفصــل بينه ــم بالضب نفه

يفــرض أنهــا يمكــن أن يكونــا مترابطــن في شــكل 

واحــد. الدولــة في ظاهرهــا مجموعــة المؤسســات 

ــل  ــلطة وتعم ــارس الس ــف وتم ــر العن ــي تحتك الت

ــع الأدوار بينهــم، أمــا  ــاس وتوزي ــم الن عــى تنظي

ــا  ــن به ــي يؤم ــد الت ــوع العقائ ــو مجم ــن ه الدي

الانســان، والتــي تكــون ذات طابــع مطلــق ولا 

ــدا،  ــاش أب ــل النق ــا ولا تقب ــا لإثباته ــاج دلي تحت

هــذه العقائــد تجــد ترجمتهــا في شــكل ممارســات 

ــث  ــب الحدي ــق يصع ــذا المنطل ــن ه ــعائر. م وش

فطبيعتهــا  والدولــة،  الديــن  بــن  فصــل  عــن 

تضمــن  عــن  نتحــدث  أن  ويصعــب  تختلــف، 

أحدهــا للأخــر، عــاوة عــن الفصــل بينهــا، 

ــوم الحســاب.  ــا بوجــود ي ــد مث ــة لا تعتق فالدول

الانســان هــو الــذي يعتقــد ويمــارس مــا يعتقــده، 

تجــد  لا  لهــذا  إنســانيا.  فعــا  الاعتقــاد  كــون 

ــى  ــا حت ــة، صحته ــن عــن الدول فكــرة فصــل الدي

ــالي، فصــل مؤسســة تتحــدث  ــح بالشــكل الت تصب

باســم الديــن عــن مؤسســات الدولــة، أو تحديــد 

دورهــا في إطــار محــدد، وهــو مــا يوافــق التصــور 

طابــع  لــه  الديــن  كــون  الفرنــي،  التاريخــي 

ــة يحكمــه النســبي.  ــق ومجــال عمــل الدول المطل

قــد يقــول مــن يخالــف هــذا التوجــه بكــون 

المؤسســة التــي تحتضــن الديــن يجــب أن تكــون 

ذات تأثــر عــى المؤسســات الأخــرى والمحــدد 

ــا. ــكل عمله لش

فصل الدين عن السياســة:
يقــص البعــض الآخــر العلمانيــة فصــا للديــن 

عــن السياســة، بمعنــى أن السياســة التــى نشــكل 

ــب  ــم، لا يج ــاط الحك ــة وأنم ــا للدول ــا تصورن به

أن ترتبــط بالديــن، فالسياســة مجــال النســبي، 

ــد  ــالأولى ليســت عقائ ــق، ف ــال المطل ــن مج والدي

بــل أفــكار تقبــل الدحــض والنقــاش والتخــي 

ــدس لا  ــو مق ــاني فه ــا الث ــر، أم ــزم الأم ــا إن ل عنه

يجــب مناقشــته ســوى فى اســتثناءات محــدودة. 

هــذا المبــدأ يجــد لــدى البعــض رفضــا مــن حيــث 

ــن يقــدم هــو الآخــر تصــوره لسياســة  كــون الدي

ــة  ــا مبني ــون قوانينه ــة تك ــكلها )دول ــة وش الدول

ــا(. ــل بالرب ــع العم ــا أو تمن ــى شرع الله مث ع

العَلمانية كمبدأ انســاني:

مســوغاتها  تجــد  قــد  العلمانيــة  القراءتــن،  في 

فيــا هــو اجتماعــي، ســياسي أو حتــى اقتصــادي، 

إشــكالية  أمــام  تصبــح  كمبــدأ  أنهــا  بمعنــى 

ــد  ــه لتحدي ــق من ــذي ننطل ــدر ال ــروف والمص الظ

تصوراتنــا، هــل هــو الديــن أم شيء آخــر، وإذا 

ــوس  ــر بالملم ــن وظه ــى الدي ــراض ع ــى الاع انتف

المبنيــة عليــه تصــب في صالــح  التصــورات  أن 

ــل  ــي العم ــي نف ــل هــذا يعن ــع، فه ــدم المجتم تق

بهــا مــن حيــث كونهــا تعاكــس أو تصــارع الديــن.

لهــذا فالعلمانيــة تحتــاج مســوغا قويــا، أكــر قــوة 

مــن منطلقــات ظرفيــة تتغــر بتغــر الظــروف 

والأكــر  قــوة  الأكــر  المســوغ  الاجتماعيــة، 

ــة  ــا للدول ــى أن تصوراتن ــة هــو العقــل. بمعن صلاب

مثــا تنطلــق مــا هــو عقــاني، تنطلــق مــن 

ــه،  ــخ وتراكمات ــه للتاري ــه، في قراءت ــان نفس الانس

هــذه  لبنــاء  الضروريــة  المعرفــة  تحصيــل  وفي 

التصــورات.

خاتمة:
ــن  ــا م ــا عقلاني ــة موقف ــح العلماني ــا تصب ــن هن م

المعرفــة ومصدرهــا، بكونهــا تنطلــق مــن الإنســان 

صــوب الانســان، وغايتهــا الانســان نفســه، بمعنــى 

بالإنســان  ســوى  يتحــدد  لا  المعرفــة  بنــاء  أن 

نفســه، وهــو قاعــدة التصــورات التــي تشــكل 

ــع. ــة والمجتم ــة، الدول ــا للسياس فهمن
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فكر وآراء

إذا كان خيــار احــرام التعدديــة الثقافيــة والتعدديــة اللغوية 

والاقــرار بالتعدديــة الدينيــة قــد فرض نفســه في الغــرب أمام 

الحضــور القــوي للجماعــات الدينيــة في الفضــاء العمومــي 

الســياسي، فــإن مجتمعاتنــا الحاليــة لم تطــرح هــذا الخيــار 

حتــى، وبالتــالي فــإن خيــار المجتمــع مــا بعــد العلــاني، لــن 

يزيدنــا إلا تخلفــا وعــودة إلى الــوراء. صحيــح أن هابرمــاس 

لم يخفــي دور الرأســالية والعولمــة النيوليبراليــة في تنامــي 

الأصوليــة والتقوقــع الدينــي والطائفــي ولكنــه في المقآبــل لم 

يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، أي إلى نفــي ســبب الأســباب، 

بــل يكتفــي فقــط بالبحــث عــن مخــرج للرأســالية لإخفــاء 

مســؤوليتها.

إذا كانــت العلمانيــة تعتــر أن الديــن شــأنٌ فــرديٌّ مَحــض، 

فذلــك لِكــون مجــال الحريّــة ليــس واحــداً ولا متماثــاً البتّــة. فالحريــة الجماعيّــة في الفضــاء العمومي شرطٌ 

مــن شروط العلاقــات بــن الأفــراد في المجتمــع كشــأنٍ عــام، في حــن أن الحريــة الفرديّــة في المجــال الخــاص 

هــي شرطٌ مــن شروط العلاقــة بــن الفــرد ونفســه كشــأنٍ خــاص. وهــذا التضــارب المفــرض بــن المجــال 

ــوم عليهــا العلمانيــة لضــان التعايــش بــن الأفــراد  العــام والمجــال الخــاص، هــو أحــد الأسُــس التــي تقُ

المختلفــن دينيــاً وعقديــاُ واجتماعيــاُ، ولكنــه في الآن ذاتــه أســاسُ التــوازن النفــي والوجــداني للفــرد الــذي 

يُعتــر قِــوام الديمقراطيّــة وعــاد المجتمــع، يتــم تمتيعــه بالاســتقلالية والحريــة كأســاسٍ مــن أسُُــسِ العقــل، 

لضــان اســتمراريّة الاجتــاع البــري...

إذا كان هابرمــاس ينظــر إلى الحداثــة الغربيــة عــى أنهــا مــروع لم يكتمــل بعــد، فــإن مــروع الحداثــة 

كمــروع تحملــه قــوى سياســية ومجتمعيــة وتدافــع عنــه في مجتمعاتنــا لم يولــد بعــد. ولكــن رغــم ذلــك 

فهنــاك ســرورة تحديــث ســياسي واجتماعــي - عــى حســاب ملايــن الجماهــر - تقــوده المؤسســات الدولية 

التــي تطمــح إلى اظهــار الأنظمــة السياســية في هــذه المجتمعــات بمظهــر الأنظمــة التــي تــزاوج بــن الأصالــة 

والمعــاصرة، بــن التقليــد والتحديــث، ولكــن هــل هــي حقــا قــوى حداثيــة؟ مــا لا شــك فيــه أن الارتــكاز 

عــى الديــن كقــوة للحكــم وكركيــزة للحفــاظ عــى الاســتقرار الاجتماعــي والســياسي، يمثــل بحــق العائــق 

الأكــر أمــام التحديــث، والعائــق الأكــر أمــام الاندمــاج في المجتمــع العالمــي، ومســايرة التطــور التاريخــي 

للبشرية. 

تنامــى في العــالم العــربي في العقــود الأخــرة خطــاب رنــان يــردد عــى المســامع: مــا جــدوى العلمانيــة أمــام 

تجــاوز الغــرب لهــذا المفهــوم؟ ويتوخــون مــن وراء ذلــك حجــب التســلط الدينــي و الســياسي الذي تمارســه 

ــة الحاكمة؟ الأنظم

ــذي  ــرب ال ــرر أن الغ ــاة بم ــة sécularisation الحي ــر في دنون ــادة النظ ــوات إلى ضرورة إع ــت الدع توال

ــه : بحيــث أن  ــادي بــرورة تجاوزهــا، وهــو مــرر لا ســند تاريخــي ل ــة ين يمثــل الأب الشّعــي للعلماني

الحداثــة الغربيــة في صورتهــا الليبراليــة لم تكــن إلا نتيجــة مســرة العلمنــة / الدنونــة التــي دشــنها الأنــوار 

منــذ القــرن الســابع عــر والثامــن عــر؛ وفي الآن ذاتــه فــإن ســرورة العلمنــة لا تعنــي فقــط الفصــل 

بــن الدولــة والكنيســة، وإنمــا الإقــرار بالديمقراطيــة أولاً وأخــراً عــر بنــاء المؤسســات السياســية الحديثــة 

التــي تضمــن حقــوق المواطنــن الأساســية والثانويــة، فكيــف لنــا أن نختــزل عمليــة التحديــث فقــط في 

ــة اســتعمالاَ  ــة كان في البداي ــوم العلماني ــح أن الاســتعمال الأول لمفه ــن؟ صحي ــة والدي ــن الدول الفصــل ب

قانونيــاً تــم بموجبــه نقــل تركــة الكنيســة إلى الدولــة، ولكنــه توســع ليشــمل الســلطة السياســية، بحيــث لم 

يعــد بموجــب الحاكــم المنتخــب أو غــر المنتخــب الاســتناد إلى ســلطة ســاوية لإضفــاء المشروعيــة عــى 

حكمــه أو ممارســته السياســية، وإنمــا يســتند عــى تصــوره للخدمــة العموميــة وللتســيير المــدني لحشــد 

الشّعيــة السياســية، رغــم أن بعــض الحــكام حتــى في الــدول الديمقراطيــة تجعــل مــن الكنيســة ســنداَ لهــا 

في تصريــف الخطــاب الســياسي والإيديولوجــي وفي الحمــات الانتخابية، وفي ضبط الحشــود واغوائهــا، إلا أن 

هــذا لا يمثــل بــأي حــال وضــع مجتمعاتنــا مــا قبــل العلمانيــة. فالســلطة السياســية في المجتمعــات العربيــة 

تحتكــر كل المجــالات الدينيــة والسياســية والثقافيــة، وتســتحوذ عــى قســط كبــر مــن الــروات الماديــة 

والرمزيــة بفضــل موقعهــا الســياسي، وتحكــم باســم الديــن، وحتــى بعــض الأنظمــة التــي ارتكــزت عــى 

الســلطة العســكرية والشّطــة بــكل أنواعهــا، إنمــا تضــع لوبيــات الديــن ومحتكــري الخطــاب باســم الديــن 

إلى جانبهــا وتســتعملهم في التعميــة والتمويــه خدمــة لمصالحهــا، هكــذا يمثــل الديــن عندنــا ايديولوجيــة 

رســمية تجــده في وســائل الاعــام وفي جــل مؤسســات الدولــة حــاضراَ بقــوة، بالقــدر الــذي تجــده حــاضراَ 

ــا مــن الــازم ومــن الــرورة – ضرورة تاريخيــة - تفنيــد هــذا  في العلاقــات الاجتماعيــة. لذلــك يبــدو لن

الخطــاب الــذي يشرعــن للاســتبداد والقمــع خدمــة لمصالــح كمشــة صغــرة مــن الاغنيــاء والمســتحوذين 

عــى ثــروات شــعوبنا.

اتجهــت النخــب الدينيــة نحــو تبريــر التســلط والاســتبداد الســياسي، بمــرر الفــرق بــن الحضــارة الغربيــة 

والحضــارة العربيــة – الاســامية مشرعــة لخطــاب ماضــوي رجعــي ينظــر إلى الحــاضر بعيون المــاضي، وليس 

بعيــون المســتقبل. وهــي تبتغــي مــن وراء ذلــك بيــان أن المــاضي الذهبــي للحضــارة الإســامية إنمــا جــاء 

نتيجــة الحكــم باســم الديــن. في حــن أن الازدهــار الثقــافي والحضــاري للعــرب المســلمين في حقبــة تاريخيــة 

ماضيــة إنمــا تــم بفضــل انفتاحهــم على حضــارات الغــرب والــرّق معاَ. فحركــة الترجمــة والتأليــف والتنظير 

العلمــي جعــل مــن هــذه الأمــة في زمنهــا الغابــر حضــارة بمــا في الكلمــة مــن معنــى، ولكنهــا مشروطــة 

بســياقها. فكيــف لنــا أن نتجــاوز ماضينــا المنبــوذ وحاضرنــا المرفــوض في ســبيل مســتقبل ممكــن وضروري؟

◆ ذ. رشيد العلوي

طريق التنوير

الدين شأنٌ فرديٌّ مَحض
الموســم الثامــن والأخــر مــن مسلســل صراع العــروش 

ــة  ــدث ضج ــات أح ــخ المسلس ــة في تاري ــر متابع الأك

كبــرة وأثــار موجــة مــن الاســتنكار والاحتجــاج وصلــت 

ــت  ــات وصل ــدد التوقيع ــة )ع ــم عريض ــد تقدي إلى ح

إلى مليــون توقيــع( مــن قبــل متفرجــن ســاخطين، غــر 

ــذا  ــات في ه ــتة حلق ــه )س ــم بكامل ــن الموس ــن ع راض

ــذه  ــد.. إن ه ــن جدي ــه م ــون بإعادت ــم(، يطالب الموس

ــات  ــل والنقاش ــذا المسلس ــا ه ــي خلفه ــات الت التداعي

ــة  ــى أهمي ــل ع ــي دلي ــه له ــي دارت حول ــادة الت الح

ــا.   ــة وخطورته ــا الإيديولوجي القضاي

هــذا  أثــارت  التــي  العديــدة   النقــط  بــن  ومــن 

ــم  ــذي ت ــرديء ال ــيناريو ال ــي: الس ــارم ه ــخط الع الس

ــة  ــة سريع تحــت ضغــط نهاي

الــرد  أن  كــا  للمسلســل، 

المتعــدد والمركــب والــذي تميز 

ــيطه،  ــم تبس ــل ت ــه المسلس ب

ســيكولوجية  أيضــا  وهنــاك 

الشــخصيات وتطورهــا غــر 

ــيكولوجية  ــة س ــة خاص مقنع

والتــي  تارجاريــان  دانــرس 

ــة  تحولــت إلى " ملكــة مجنون

ومدمــرة " ... الــخ

ــدة  ــه في حــل العق ــح أن صحي

حــل  للمسلســل،  المفاجــئ 

انتهــك  غريــب  منطــق 

مصداقيــة المســارات والعوامل 

النفســية، بل والــرؤى والأفكار 

الموســم  فهــذا  السرديــة، 

الأخــر دار فقــط حــول الاســتعدادات لخــوض الحــرب، 

الخســارة والحــداد، تــم التدمــر والخــراب بعــد المعركة، 

واســتعرض كل تفاصيــل الحــرب الرماديــة الخاليــة مــن 

كل معنــى، وهــذا يبــدو لي أكــر واقعيــة مــن المؤامــرات 

المألوفــة والمكــرورة الميلودراميــة  القوطيــة.

دافع قديم مناهض للمرأة
إن عــالم " صراع العــروش " )يشــبه عــالم " ســيد الخواتم"( 

عــالم تملــؤه الأرواح لكنــه غــر إلهــي: توجــد قــوى فــوق 

طبيعيــة، لكنهــا تنتمــي إلى الطبيعــة، بــدون آلهــة قــادرة 

عــى كل شيء وبــدون كهنــة في خدمتهــا. في هــذا الإطــار، 

فــإن حلقــات الموســم الثامــن متناســقة ومترابطــة بعمق:  

فهنــاك ثلاثــة مشــاهد لثلاثــة صراعــات متعاقبــة؛ الــراع 

ــذي  ــرون "  ال ــر " الآخ ــر الب ــر وغ ــن الب الأول دار ب

جســده جيــش الليــل القــادم مــن الشــال يقــوده ملــك 

ــن  ــذي دار ب ــو ال ــاني ه ــراع الث ــهد أو ال ــل، والمش اللي

المجموعتــن الأساســيتين من البشر، جيش لانيســر الأشرار 

وحلفــاؤه تقــوده ســرسي وبــن جيــش دانــرس تارجاريان 

وعائلــة ســتارك، ثــم الثالــث والأخــر داخــي بــن دانــرس 

وأولاد ســتارك.

لهــذا الســبب فــإن حــروب الموســم الثامــن تتبــع طريقــا 

منطقيــا يــراوح مــن تناقــض خارجــي إلى انقســام داخــي: 

ــل، القضــاء عــى جيــش  ــك اللي القضــاء عــى جيــش مل

لانيســر، وتدمــر البــاط الملــي، والمواجهــة الأخــرة بــن 

ــة ســتارك ، وبإجــال بــن "خــرة" طبقــة  دانــرس وعائل

ــة  ــي تدافــع بأمان ــة ســتارك( الت ــة )عائل ــاء التقليدي النب

ــرس  ــد دان ــتبدين، وض ــد المس ــا ض ــن رعاياه ــدل ع وبع

كنمــوذج جديــد لحاكمة قويــة، صيغــة بونابارتية تقدمية 

تتحــرك باســم المحرومــن )المخصيــن والهمــج... الــخ(.

إن مخاطــر الــراع الأخــر هــي كالتــالي، لنقولهــا بــكل 

بســاطة:  هــل الثــورة ضــد الاســتبداد مــا هــي إلا صراع 

للعــودة لنفــس التراتبيــة الطبقيــة )أو الوضــع الطبقــي 

ــن  ــث ع ــو البح ــر  نح ــيتطور الأم ــل س ــابق(، وه الس

ــد وضروري   ؟؟ نظــام جدي

المشــاهدون غاضبــون لديهــم مشــكل مــع هــذا الــراع 

الأخــر – وهــذا ليــس غريبــا، لأنــه يؤيــد ســببا قديمــا 

يناهــض المــرأة يوجــد عنــد هيغــل، وشــيلينغ، وفاغــر.. 

فالمــرأة في نظرهــم تحــول القضايــا والأهــداف العامــة 

إلى مســائل شــخصية وتحــرف الملكيــة العامــة للدولــة 

ــاك  ــس هن ــة... فلي ــي عائلي ــة وإلى ح ــازة خاص إلى حي

شيء أكــر فظاعــة واشــمئزازا مــن تدخــل امــرأة في 

الحيــاة السياســية، التــي يحركهــا حــب الســلطة، فعــى 

ــإن  ــال، ف ــات الرج ــس تطلع عك

النســاء تســعى إلى الســلطة مــن 

أجــل تحقيــق وتعزيــز منافعهــن 

والأكــر  والعائليــة،  الخاصــة 

نزوتهــن  تحقيــق  ذلــك،  مــن 

ــا عــن  الشــخصية، عاجــزات تمام

لسياســة  العــام  البعــد  إدراك 

الدولــة..    )...(    

فأكــر الحــوارات ضعفــا هــو الذي 

كان في اللحظــة الــذي خاطبــت 

فيــه  دانــرس جــون ســنو قائلــة: 

إذا لم يســتطع أن يحبهــا كملكــة، 

ــوف  ــذي س ــو ال ــوف ه ــإن الخ ف

يســود، قــول مخجــل ووضيــع 

لامــرأة غــر مثــارة جنســيا والــذي 

ــده ســتنفجر بغضــب ماحــق  بع

ــر.. ومدم

السلطة مفسدة للمرأة
لكــن – اللحظــة التــي ضغطنــا فيهــا عــى أســناننا – مــاذا 

ــم  ــرس ؟ هــل الجرائ ــة لدان ــات الغضــب القاتل ــن نوب ع

ــة  ــاء المدنيــن هــي مرحل البشــعة لآلاف المواطنــن الأبري

ــة؟ نعــم الأمــر لا يغتفــر، لكــن  ــة لمعانقــة الحري ضروري

في هــذا المســتوى، يجــب التذكــر بــأن كتابــة الســيناريو 

قــام بهــا رجــان؛ فدانيريــس التــي تحولــت إلى  " ملكــة 

مجنونــة " هــي تخيــات أو فنتــازم ذكــوري واضــح. إذن 

فالانتقــادات التــي وجهــت كانــت صائبــة عندمــا قالــت 

ــررة ســيكولوجيا فصــورة  ــأن تطــور شــخصيتها غــر م ب

دانيريــس وعــى وجههــا ترتســم تلــك التعابــر الجنونيــة 

المخيفــة وهــي تمتطــي  تنينــا مجنحا  يحــرق المنــازل ومن 

ــة  ــر لإيديولوجي ــة إلا تعب ــي في الحقيق ــا ه ــكنها، م يس

ذكوريــة بطريريكيــة تخــى مــن امــرأة حاكمــة قويــة ... 

تهميــش كل النســاء في هــذا المسلســل، هــو عنــر 

ومفتــاح  لفهــم الــدرس الليــرالي المحافــظ النهــائي: يجــب 

عــى كل الثــورات أن تنتهــي بشــكل سيء، فهــي لا تــأتي إلا 

بمســتبدين جــدد.  

ويمكــن تلخيــص هــذا الــدرس الليــرالي المحافــظ  بكلــات 

جــون ســنو التــي وجههــا إلى دانيريــس: 

لم  أفكــر أبــدا بــأن التنانــن ســتظهر مــرة أخــرى. لا أحــد 

ــك  ــون أن ــك يعرف ــن يتبعون ــاس الذي ــك، الن ــر في ذل فك

قمــت بالمســتحيل، وهــذا يســاعدهم عــى الاعتقــاد بأنــه 

يمكــن لــك القيــام بأمــور أخــرى مســتحيلة : خلــق عــالم 

مختلــف عــن الويــات التــي يعيشــونها يوميــا؛ لكــن إذا 

اســتعملت التنانــن في بنــاء القصــور وحــرق المــدن، فأنــت 

غــر مختلفــة، فأنــت تشــبهين الآخريــن. 

   صورة الأنثى ضيعت
مسلسل صراع العروش
الفيلسوف والناقد الثقافي السلوفيني  سلافوي جيجك slavoj žižek يحلل الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل

◆ ترجمة : عبد الكريم وشاشا 
نوفيل أوبسرفاتور الأفكار – ماي 2019
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الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى أين؟    الحلقة الثانية

الوحدة...إشكاليات متعددة
رأينــا في الفصــل الأول مــن هــذا المقــال، كيــف تنطــرح 

الأزمــة عــر الخطــاب الطــابي، ووصلنــا، عــر بيــان ذلــك، 

ــاب  ــو خط ــة، ه ــاب الأزم ــا أن خط ــة مفاده إلى خلاص

ــك  ســياسي، يحــاول ملامســة الأزمــة، دون أن يكــون ذل

ــي  ــور العلم ــي المنظ ــن يهمن ــة )لم يك ــرق العلمي بالط

للأزمــة بقــدر مــا همنــي الطــرح الطــابي لهــا(. بالمقابــل 

ــاد  ــكلام مع ــتمر، وان كان ب ــث المس ــك البح ــظ ذل يلاح

ومكــرر، عــن ســبل الخــروج مــن هــذه الأزمــة، ولهــذا 

دلالتــه الواضحــة تمامــا، وهــي أن الــكل يشــرك بنصيــب 

في الأزمــة. قــد يكــون نصيــب طــرف أقــل أو أكــر مــن 

نصيــب طــرف آخــر في تكــون الأزمــة، رغــم أن مســألة 

النصيــب لا يمكــن تحديدهــا بشــكل دقيــق، مــا دام 

ــا  ــيا واقتصادي ــا سياس ــى محيطه ــراً ع ــة تأث أن للجامع

وتربويــا... المهــم إذن أن الــكل يعــرف بموقعــه في الأزمــة، 

ــه، لكــن البعــض يحــاول الخــروج  ــه جرأت وهــذا قــول ل

منهــا لوحــده. وكأنــه يمتلــك المفاتيــح الســحرية لحل تلك 

الأزمــة. وعــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، تعالــت نــداءات 

ودعــوات إلى الوحــدة، وحــدة الحركــة الطلابيــة، والعمــل 

المشــرك. فعــن أيــة وحــدة يتــم الحديــث؟ وهــل هــذه 

الوحــدة وحــدة أطــراف طلابيــة؟ أم وحــدة جماهــر 

طلابيــة؟. وهــل يمكــن أن ننجــز عملاً مشــركا بــدون فكر 

ــي  ــات الت ــي الصعوب ــك، فماه ــدوي؟؟ وإذا كان كذل وح

يواجههــا هــذا الفكــر؟. هــذه بعض من الأســئلة الشــائكة 

التــي تحتــاج إلى أجوبــة مدققــة، لــن أدعــي أنها ســتخرج 

مــن بــن يــدي، ولكنــي ســأقول مــا علمتــه منهــا، فــا لا 

يــدرك كلــه لا يــرك جلــه، عــى رأي المثــل.

ــذي  ــع ال ــل القــول، أن نؤكــد عــى شــكل الواق مــن ناف

تحدثــه كلمــة » وحــدة« أو» اتحــاد« على مســمع الواحد 

ــات  ــم الإنســان ويلقــن ايجابي ــد الصغــر يتعل ــا، فمن من

الوحــدة والاتحــاد، وكلنــا في مــا أعتقــد لازال يــردد جملة: 

ــرأ أو  ــا ق ــض من ــا أن البع ــد أيض ــوة. وأكي ــاد ق في الاتح

ســمع عــن وصيــة المهلــب بــن أبي صفــرة، كيــف ضرب 

لوُلــده مثــا عــن الاتحــاد، حينــا طلــب مــن أحدهــم 

أن يكــر عــودا منفــرداً، ثــم يحــاول كــر حزمــة عيــدان 

مجتمعــة. إذن كلمــة وحــدة أو اتحــاد كلــات مألوفــة 

ومتداولــة بــن النــاس، لكــن ليــس كل مألــوف، عــى حد 

Ce qui est fa� )رأي هيج�ـل، لي�ـس كل مأل�ـوف معروف�ـا)ً:

.)milier ;n est pas pour cela connu

تعتــر المســألة التعليميــة مــن بين المســائل التــي تكتسي 

أهميــة بالغــة، وذلــك بحســب تأثيرهــا في شــدة الــراع 

ــم في  ــدور المه ــب ال ــات، خاصــة وهــي تلع في المجتمع

تشــكل العلاقــات بــن الأفــراد و بــن الطبقــات. و هــذا 

مــا أشــار إليــه مفكــرون مــن أمثــال ألتوســر و بورديــو 

و بولانتيــزاس. المجتمــع المغــربي لم يكــن اســتثناء في هذا 

المجــال، و اتخــذ الــراع حول المســألة التعليمية أشــكالا 

مختلفــة، كانــت حــادة جــداً في بعــض الأوقــات، حتــى 

وصلنــا إلى مثــل هــذا الوضــع الــذي نعيشــه. و لا أحــد 

راض عنــه، فمــن جهــة طــرف يريــد مزيــدا مــن تكريس 

الهيمنــة والســيطرة، وطــرف آخــر يدافــع ويقــاوم ضــد 

ــابي:  ــر إطارهــم النق ــة- ع ــة المغارب ــك، الطلب ــوغ ذل بل

ــلبيين  ــوا س ــرب ـ لم يكون ــة المغ ــي لطلب ــاد الوطن الإتح

ــاركوا  ــل ش ــن، ب ــوا حيادي ــراع، ولم يقف ــك ال ــن ذل م

ــة  ــه دف ــح في توجي ــر واض ــاركتهم أث ــت لمش ــه، وكان في

ــاك  ــة إدراك أن هن ــى الطلب ــب ع ــك وج ــراع، لذل ال

ملفــات طلابيــة يلزمهــم أن يولوهــا نضالهــم وجهدهــم 

فكريــا وعضليــا، وهنــاك ملفــات تطــرح نفســها بشــكل 

فــوق طــابي، وبطبيعــة الحــال لا يمكنهــم إلا أن يكونــوا 

مســاهمين فيــه بقــدر.

ــر أداة  ــم ع ــه، يت ــه وأصحاب ــا كان نوع ــال، كيف النض

ــط  ــاشر، تخب ــي بشــكل مب ــاب الأداة يعن النضــال، وغي

للفاعلــن، تشــتت للقــوى، فــوضى في التســيير والتقريــر، 

ــأوٌ وذو  ــابي ش ــال الط ــون للنض ــن أن يك ــك لا يمك لذل

بــال، إلا إذا تــم صهــره في أداة النضــال )النقابــة الطلابية 

ــة(. في هــذه الحال

غيــاب الهيــاكل الشرعيــة لـــ )أوطــم( منــد المؤتمــر 

ــن  ــى م ــا تبق ــال م ــد اعتق ــة بع ــر، وخاص ــابع ع الس

أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمــر الســادس عــر، كان 

ــه أثــره عــى ســر النضــال الطــابي، ولأن الطبيعــة لا  ل

ــة إلى إنجــاز نضالهــم  ــل الفــراغ، فقــد ســعى الطلب تقب

عــر أشــكال ووســائل مختلفــة، وكانــت عــى أجنــدة كل 

ــل المشــرك. طــرف طــابي مســألة الوحــدة والعم

ــل  ــة« لمســألة الوحــدة والعم طــرح »الأطــراف الطلابي

ــل  ــى الأق ــة، أو ع ــن الأزم ــروج م ــل للخ ــرك، كح المش

ــيئا  ــد ش ــد بعي ــر إلى ح ــاذه، يعت ــن إنق ــا يمك ــاذ م إنق

جميــا، مــادام أنــه يحمــل في حــدوده الدنيــا الاعــراف 

ــا. ــذات وتقدمه ــدور الآخــر في تطــور ال ــة، وب بالتعددي

طــرح المســألة مــن هــذا المنظــور يجــد دليلــه في تاريــخ 

الحركــة الطلابيــة، ألا يمكــن أن نعتــر أنــه مــن بــن 

أســباب انســحاب /غضــب بعــض » الأطــراف الطلابيــة« 

مــن بعــض جلســات المؤتمــرات )17-15-13( هــو ناتــج 

عــن غيــاب أيــة رؤيــة للعمــل الوحــدوي المشــرك 

ــة. ــة الطلابي ــغ ملائمــة لمقــررات النقاب وإيجــاد صي

لكــن إذا كانــت نيــة الوحــدة، أو العمــل المشــرك، عــى 

الأقــل ظاهريــا، موجــودة عنــد كل الأطــراف، فــا هــي 

المعيقــات التــي تقــف وراء تنفيــذ ذلــك؟. في جــزء مــن 

ــا نديــم البيطــار، وهــو يتحــدث  تلــك المعيقــات يجيبن

ــه المنشــور  ــر الوحــدوي، في أحــد بحوث ــة الفك ــن أزم ع

في مجلــة الوحــدة، وهــو يــرد ذلــك » إمــا إلى كــون 

ــا لم  ــاج إليه ــي يحت ــة الت ــات والتحــولات الفكري التراك

تتطــور بدرجــة كافيــة، إمــا إلى كــون المجــرى التاريخــي 

ــتعدادات  ــون الاس ــا إلى ك ــل وإم ــرزه لم يتكام ــذي يف ال

النفســية المنفتحــة لــه لم تتوفــر بعــد«. عــى أنــه يمكنني 

أن أضيــف إلى ذلــك، والحديــث عــن حركتنــا الطلابيــة، 

ــا، ثــم  وجــود تناقضــات تخــرق بعــض الأطــراف داخلي

وجودهــا بــن الأطــراف نفســها. زد إلى ذلــك نظــرة 

الأحــزاب نفســها، فيــؤدي تحالف أو تنســيق بــن أحزاب 

معينــة إلى نفــس الــيء بــن قطاعاتهــا، مــع العلــم أن 

الحركــة الطلابيــة قــد توســعت جغرافيــا وكميــا.

لقــد رســخ مفهــوم الوحــدة، المتبنــى عــن طريــق نموذج 

ذاتي، عنــد البعــض، وهــاً مفــاده أن الوحــدة هــي كل 

شيء. وتكفــي لــكل شيء، هــي الصيغة الوحيــدة القادرة 

عــى فتــح الأبــواب المغلقــة وإيقــاف كل التيــارات 

ــا  ــوشي بكونه ــة ت ــا بطريق ــم تمثله ــك يت ــة. وبذل الجارف

ــع  ــات المجتم ــض تمث ــتمرار لبع ــه اس ــحرية «، إن » س

البــدائي حيــث للكلمــة ســلطة. أو أنــه البحــث عــن أسر 

المصــر /المســتقبل. والتحكّــم فيــه، مــادام أنه مســتعصٍ، 

ــة  ــت أن أزم ــازف إذا قل ــن أج ــا ل ــن هن ــت، وم منفل

ــة مســتندة عــى قاعــدة عريضــة مــن  ــة الطلابي الحرك

أزمــات مترابطــة ومتشــابكة تشــابك بيــت العنكبــوت. 

ــن  ــة ومــن ب ــة الطلابي ــة الحرك ــي حــل أزم ــا يعن وحلُّه

ــك الأزمــات: أزمــة الفكــر/ العمــل الوحــدوي. تل

ــك  حينــا أقــول بالفكــر الوحــدوي، فــإني لا أعنــي بذل

»وحــدة الفكــر«، والقــول بذلــك هــو شــكل مــن أشــكال 

التحنيــط والرجعيــة! لأنــه يــأسر الفكــر في نمــط واحــد 

ــور  ــر تط ــور الفك ــادام أن تط ــه، م ــع تقدم ــه، ويمن من

كيفــي، تصحــح فيــه الفكــرة اللاحقــة الفكــرة الســابقة 

وتلغيهــا. وإنمــا أقصــد بالفكــر الوحــدوي مجمــوع 

الإواليــات التــي عــر ترابطهــا واســتعمالها، ستؤســس لمــا 

يمكــن أن نســميه بـــ » وضعيــة وحدويــة«، انطلاقــا مــن 

تعدديــة إشــكالية، مــادام أن هــدف هــذا الفكــر، مــن 

حيــث هــو فكــر وحــدوي، هــو تركيــب هــذا التعــدد، في 

صيغــة مــا، لأجــل برمجــة عمــل مــا، كي يتــم تغيــر واقع 

ــط-  ــه فق ــرا علي ــك مقت ــس ذل ــر- ولي ــا. هــذا الفك م

ــن  ــائل م ــن مس ــة م ــه بصراح ــدد موقف ــب أن يح يج

مثــل: الحقيقــة، الشــخصية، النقــد، الحوار.. والفلســفة ) 

لســت أقصــد هنــا بالفلســفة ذلــك النمــط مــن التفكــر 

بمــا هــو تأمــي، شــمولي، تســاؤلي، وإنمــا أقصد بالفلســفة 

هنــا روح العمــل(.

الأطــراف   « عنــد  هــذا  الوحــدوي  الفكــر  غيــاب 

الطلابيــة« أثــر عــى ســر النضــال الطــابي، وإذا كانــت 

هنــاك تنســيقات أو تحالفــات بــن أطــراف طلابيــة، فإن 

هــذه التنســيقات والتحالفــات وقعــت بشــكل قــري، 

تحــت ظــروف ضاغطــة، مكرهــة، وعــادة مــا تفشــل أو 

تفشــل. عندمــا تفكــر » الأطــراف الطلابيــة « في وحــدة 

ــذه  ــدة ه ــك وح ــي بذل ــي تعن ــة، فه ــة الطلابي الحرك

الأطــراف نفســها، مادامــت تعتــر نفســها، تعبــراً عــن 

هــذه الجماهــر الطلابيــة وتوجهاتهــا، بذلــك تقــع هــذه 

الأطــراف في مجموعــة أخطــاء، خطــأ منهجــي يتجــى في 

تماثــل الحركــة الطلابيــة » بالأطــراف الطلابية«. متناســيةً 

أن الحركــة الطلابيــة وجــود موضوعــي خــارج ذوات 

الأطــراف، ومســتقل عنهــا. فعــل» الأطــراف الطلابيــة « 

ــا لا  ــة يغــر شــكل هــذا الوجــود، إنم ــة الطلابي فيالحرك

ــة إلى أطرافهــا، يســقط  ــزال الحركــة الطلابي ــه. اخت يلغي

ــراف  ــة بـــ» الأط ــأن المعرف ــاً ب ــد وه ــه تول في معتقدي

الطلابيــة« هــو في حــد ذاتــه معرفــة بالحركــة الطلابيــة. 

ــد عــن الصــواب مــادام أن تطــور الإطــراف  ــك بعي وذل

الطلابيــة مرتبــط إلى حــد بعيــد بتطــور التنظيــات 

ــا، في حــن أن  ــي منتمــون أو تابعــون له السياســية، الت

ــة  ــة ونوعي ــة كمي ــة يتخــذ أشــكالا مختلف تطــور الحرك

نفســية وســلوكية.

◆ محمد الكنودي الجامعة

تحكي ... وأسمعك..وحدة الحركة الطلابیة المغربیة هل هي ممكنة؟  وبأي معنى؟

ــكل  ــة ب ــا الوصولي ــم والأخــاق، وتحــل محله ــة عــى القي ــب التربي حــن تغي

تلاوينهــا، وحــن يحــل النجــاح بــأي وســيلة، بديــا للجــد والاجتهــاد والتعلــم، 

فاقــرأ عــى الأمــم الســام.

ــوم  ــت ي ــي انطلق ــا الت ــهادية للبكالوري ــات الإش ــة الامتحان ــن في مرحل ونح

ــا  ــي صــارت فيه ــاء، والت ــوم غــد الأربع ــي ســتنتهي ي ــو، والت الســبت 8 يوني

ــاد  ــن اعت ــا م ــية، انطلاق ــمة الأساس ــائل الس ــتى الوس ــش بش ــاولات الغ مح

الأجهــزة الإلكترونيــة المتطــورة إلى اعتــاد أبســط الأســاليب التقليديــة كتصغير 

ــة  ــد مــن أن نطــرح مجموعــة مــن التســاؤلات للإجاب ــدروس وغيرهــا، لا ب ال

عــن هــذه الوضعيــة الخطــرة التــي طغــت فيهــا هــذه الآفــة، حتــى صــارت 

ظاهــرة ممأسســة، تنطلــق مــن أولى ســنوات التمــدرس، لتصــل إلى اجتيــاز أكبر 

ــارات. ــات والاختب المباري

فهل نحن أمام ظاهرة معزولة أم جزء من فساد مستشر بالمجتمع؟

إن المتتبــع للتعليــم بالمغــرب، خصوصــا حــن يتعلــق الأمــر بالاختبــارات 

الإشــهادية، والتــي تعــرف في مســتوياتها الأولى )الســادس ابتــدائي عــى ســبيل 

ــة بالســبورة، ليســتمر هــذا  ــة الأجوب ــا يصــل حــد كتاب ــال( غشــا جماعي المث

الغــش بباقــي المســتويات، حتــى يصير مكتســبا بالنســبة لمتعلماتنــا ومتعلمينا.

فكيف يمكننا أن نطلب منهم بعد ذلك التخلي عنه؟

ــا التخــي عــن  ــذ البكالوري ــذات وتلامي ــح مــن الصعــب عــى تلمي ــد أصب لق

ــي  ــة، الت ــن الزجري ــية والقوان ــات التحسيس ــن كل الحم ــم م ــش، بالرغ الغ

يضربــون بهــا عــرض الحائــط، في ســعيهم نحــو النجــاح بــأي وســيلة، والتــي 

ــن بالحراســة. ــم المكلف ــداء عــى نســاء ورجــال التعلي تصــل حــد الاعت

وإن دل هــذا عــى شيء، فإنمــا يــدل عــى فشــلنا كدولــة وكمجتمــع في تخليــق 

الحيــاة العامــة والتــي يجــب أن تنطلــق مــن التربيــة عــى القيــم والأخــاق، 

عــوض محاولــة رفــع نســب النجــاح بــكل الطــرق الممكنــة.

فالتلميــذ يظــل فــردا مــن مجتمــع، تنخــر فيــه كل أشــكال الفســاد دواليــب 

ــول إلى  ــوذ، للوص ــتغلال النف ــوبية، واس ــة والمحس ــة في الزبوني ــة، متمثل الدول

الترقــي الاجتماعــي والســياسي، بــل حتــى الأكاديمــي للأســف، والتــي تنطلــق 

مــن الحصــول عــى أبســط وظيفــة، إلى الوصــول إلى أعــى المناصــب.

ــط  ــة، حــن ضب ــة والتنمي ــن العدال ــاني ع ــي فجرهــا البرلم ــة الت ــل الحادث ولع

ــه  ــد بحوزت ــث وج ــرار(، حي ــد )أح ــوي الموح ــان الجه ــش بالامتح ــة غ في حال

ــه للأســف، فالبرلمــاني  ــا إلي ــا وصلن ــل عــى م ــة لخــر دلي ــف نقال ــة هوات ثلاث

الــذي حــري بــه أن يكــون مثــالا يقتــدى بــه، والــذي لا يتوفــر عــى شــهادة 

البكالوريــا، والــذي مــن المفــرض أنــه ممــن ســن قانــون محاربــة الغــش هــو 

ــه. أول مــن يخرق

إن الســبيل الوحيــد للقضــاء عــى مثــل هــذه الظواهــر، هــو إســقاط الفســاد 

والاســتبداد، وإقامــة دولــة الحريــة والديمقراطيــة، دولــة الحــق والقانــون التــي 

يتســاوى فيهــا الجميــع، وتتكافــأ فيهــا الفــرص، ويكــون فيهــا الاجتهــاد وحــده 

ــم  ــة التــي لا يمكــن بناؤهــا إلا مــن خــال تعلي ــارا للنجــاح، هــذه الدول معي

خــال مــن كل أشــكال الغــش، أساســه الحــرص عــى التعلــم والارتقــاء بالقيــم 

عــوض نجــاح مغشــوش يحمــل بــن طياتــه فشــا جماعيــا.

وفي الختــام يجــب أن لا تنســينا قتامــة هــذا الوضــع، أولئــك الذيــن يتخــذون 

مــن مســارات حياتهــم دروبــا للنضــال، في كل المجــالات، أولئك الذيــن يرفضون 

ــل  ــواء للوصــول إلى مبتغاهــم، ســواء عــى مســتوى التحصي كل أشــكال الالت

العلمــي والأكاديمــي والذيــن يتبــوؤون أولى المراتــب، أو عــى المســتوى المهني، 

أو أولئــك القابضــن عــى الجمــر في نضالهــم مــن أجــل مغــرب آخــر ممكــن...

الغش في الامتحانات يصل البرلمان
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الفرح تجربة نفسية جميلة تستحق أن نعيشها

ــذ. في  ــع التلامي ــة م ــاءات جماعي ــا المغــرب، أشرف عــى تأطــر ورشــات نفســية ولق كل ســنة أزور فيه

تجربــة متميــزة التقيــت مــا يقــارب 896 تلميــذا وتلميــذة. كان موضــوع تلــك اللقــاءات الثقــة بالنفــس 

مــن خــال النظــر في المــرآة.  ومــن نتائجهــا أننــي توصلــت مــن مجموعــة مــن التلاميــذ برســائل يتحدثون 

فيهــا عــن مشــاكلهم... أنشرهــا هنــا بأســاء مســتعارة مــع ردي عليهــا... انهــا رســائل كتبــت بصــدق ... 

فأرجــو قراءتهــا بحــب...

 

 حنان:  فقدت أمي فلم أعد أحس بشيء ...
كأن قلبي لم يعد حيا

مــرت عــر ســنوات عــى وفــاة أمــي، كنــت في الثامنــة مــن عمــري. ومنــذ ذلــك الوقــت لا أعلــم، 

مــاذا حــدث لي؟ كأني فقــدت شــيئا بداخــي. تــرك فراغــا روحيــا ومجموعــة أســئلة. أصبحــت صامتــة 

ــن  ــاس م ــة الن ــم زحم ــدة رغ ــعر أني وحي ــة وأش ــل العزل ــا، أفض ــن كله ــان، إن لم يك ــب الأحي في غال

حــولي.

في ســنوات مضــت كنــت أبــي مــن أبســط الأشــياء وأتفههــا، حتــى إن مدحنــي شــخص، كنــت أبــي 

دون أن أفهــم لمــاذا؟

كل شيء تغــر، لم أعــد أعــرف نفــي حــن أنظــر في المــرآة، مــن أنــا؟ مــاذا حــدث؟  مــا الــذي تغــر؟ 

لا أعلــم. مــا أعلمــه أننــي لم أعــد أحــس بــيء، مشــاعري جامــدة، وكأن قلبــي لم يعــد حيــا، لا يتأثــر 

ولا يحــس. أيــن تلــك الطفلــة التــي كانــت تتأثــر بــكل كبــرة وصغــرة؟

ــي بنفــي. لم  ــة بالنفــس، اكتشــفت أن الــيء المفقــود بداخــي هــو ثقت ــك الورشــة عــن الثق في تل

ــة لأرفــع  ــدي الجــرأة الكافي ــا لأعــر عــن مشــاعري. أو بصراحــة أكــر، لم تكــن ل يكــن الوقــت أمامن

يــدي، وأطلــب الحديــث عــن نفــي.

طلــب منــا أن نتحــدث عــن خمــس ايجابيــات في ذواتنــا. أنــا لم أجدهــا... لم أجــد ولا صفــة واحــدة 

جميلــة في. رغــم أن الأمــر كان ســهلا عــى البعــض.  فاكتشــفت اننــي فعــا لا امتلــك الثقــة في نفــي.

هــي  أيــن  ــي؟ شرارة إذا،  ــع شرارة الألم بداخ ــت م ــل غاب ــي؟ ه ــودة في نف ــي المفق ثقت

ــوة في  ــت مــن ق ــا أوتي ــكل م ــا ب ــو أصرخ عالي ــى ل ــي أتمن تجعلن

مــكان لا يمكــن لأحــد أن يســمع فيــه صراخــي، وأتمنــى 

المــوت في وقــت يعتــره الآخــرون هاجســا يخافــون منــه.

حــن اســتمعت للأخريــن في ورشــة الثقــة بالنفــس، 

ــأة  ــائي، فج ــة بزم ــيطة مقارن ــاكلي بس ــت أن مش أدرك

كأن كل الألم بداخــي اندثــر وذهــب مجــرى الميــاه.

واكتشــفت إيجابيــة واحــدة منــذ تلــك الفــرة هــي 

أننــي أجــد نفــي في الكتابــة، أكتــب في كل شيء، وعــن 

كل شيء... اللحظــات والمواقــف التــي تحــدث لي، الفــرح، 

والحــزن، الاكتئــاب، الغضــب. معظــم النــاس عندمــا 

ــا  ــون يبكــون، يصرخــون، أو يلومــون شــخصا، بين يغضب

ــل،  ــالم جمي ــي في ع ــد نف ــة، فأج ــئ الى الكتاب ــا ألتج أن

لا أتمنــى أن ينتهــي، وربمــا كان هــذا هــو الــيء الــذي 

ــاة. ــكة بالحي ــي متمس يبقين

بداخلك صفات جميلة 
كثيرة...لكنها    مختبئة

مرحبــا حنــان، قرأتــك بمحبــة كبــرة وســأكون 

ــو ســمعت بأنــك أصبحــت أكــر قــدرة  ســعيدة ل

عــى الفــرح. الفــرح تجربــة نفســية جميلــة 

تســتحق أن نعيشــها.

ــد هــو أصعــب  ــك. الفق ــق ألم ــم بعم ــي أفه  لكن

تجربــة يمكــن أن يعيشــها الإنســان خصوصــا فقــد 

الطفــل لأمــه. 

 بعــد مــوت شــخص عزيــز وغــال يعيــش الانســان 

مجموعــة مــن المراحــل النفســية منهــا الصدمــة والانــكار ثــم الغضــب والحــزن والاكتئــاب، قبــل أن يصــل 

ــاب.  ــن الغضــب والألم والاكتئ ــن ب ــا  تزال ــك م ــدو أن ــاء الشــخصية. ويب ــادة بن ــل وإع ــة التقب الى مرحل

ــاة والمــوت.  ــد أن تخــرج مــن أعماقــك هــي صرخــة الغضــب، الغضــب مــن الحي الصرخــة التــي لا تري

ــة. لا أعــرف ظروفــك. لمــاذا لم تتحــدثي عــن  ــه ونحــس بعــدم العدال ــا قــد نغضــب حتــى مــن الل أحيان

أبيــك؟  ربمــا لم تجــدي مــع مــن تفرغــن غضبــك وحزنــك. هــل بكيــت حــن توفيــت والدتــك؟ مــن كان 

ــك؟ كيــف تــرف  ــاة والدت ــك بعــد وف ــم ب ــازة؟ مــن اهت ــك اللحظــات؟ كيــف مــرت الجن معــك في تل

والــدك؟ كل هــذه التفاصيــل الصغــرة أثــرت عــى مــدى تقبلــك لمــوت أمــك كطفلــة. 

انــت أيضــا في مرحلــة الاكتئــاب، وهــي تكــون عــادة مصحوبــة بحــزن كبــر، يختلــف عــن الحــزن العــادي 

الــذي لا يطــول وقــد يختفــي مــن تلقــاء نفســه بمجــرد الحديــث مــع شــخص، أو ســفر، أو تغيــر الجــو. 

بينــا الاكتئــاب هــو حــزن طويــل وصعــب. يفقــد الإنســان شــهية الحيــاة... ويصبــح لامباليــا بــكل مــا 

يــدور حولــه. يصاحــب حــالات الاكتئــاب هــذه الرغبــة في المــوت كــا عــرت عنهــا، ويعيشــها الكثــر مــن 

الاشــخاص الذيــن يفقــدون شــخصا عزيــزا ولا يتقبلــون موتــه، فيرغبــون في اللحاق بــه ويعيشــون كالأموات 

وهــم أحيــاء. وهــو مــا يســميه ســيجموند فرويــد بالمــوت الرمــزي ويمكــن أن نســميه المــوت النفــي.

 الجميــل ومــا أســعدني فعــا، هــو إحساســك اثنــاء حضــورك ورشــة الثقــة بالنفــس معنــا » بــأن كل ألمــك 

ــة  ــت تســتعدين نفســيا للخــروج مــن مرحل ــك كن ــدل عــى أن ــع ي ــر ". وهــذا إحســاس رائ فجــأة اندث

الاكتئــاب والدخــول في مرحلــة تقبــل المــوت وإعــادة بنــاء الشــخصية. كنــت تحتاجــن فقــط الى دفعــة 

نفســية او عنــر خارجــي محفــز وهــو مــا حصــل لــك في تلــك الورشــة.  وهــذا هــو الهــدف الرئيــي 

لمــا يســمى بتقنيــة العــاج الجماعــي. حــن يتحــدث مجموعــة مــن النــاس عــن مشــاكلهم أمــام بعضهــم 

يســاعدهم هــذا البــوح الجماعــي عــى فهــم مشــاعرهم أكــر، وأحيانــا تصبح مشــاكلهم صغــرة في اعينهم 

حــن يســتمعون الى مــن قــد تكــون مشــاكلهم أكــر.  المشــاكل أحيانــا تأخــذ بداخلنــا وفي عقلنــا الباطــن 

حجــا كبــرا وغــر عقــاني، وحــن نــرى بــأن مشــاكل الاخريــن أكــر تصغــر مشــاكلنا في اعيننــا مــا يســهل 

الســيطرة عليهــا وهــذا مــا حصــل لــك.

امــا كونــك لم تجــدي ولا صفــة واحــدة إيجابيــة فيــك اثنــاء الورشــة، فهــذا يحصــل لكثيريــن ويعنــي فقــط 

ــي  ــة بداخلــك ولا تريديــن رؤيتهــا بســبب حزنــك وربمــا تذكــرك بأمــك الت ــة مختبئ ــك الجميل ان صفات

كانــت تمدحــك. ألم تقــولي بانــك " كلــا مدحــك شــخص تبكــن »؟

وكــا اكتشــفت حبــك للكتابــة بعــد الورشــة ستكتشــفين صفــات جميلــة كثــرة فيــك. اعتــري الأمــر مثــل 

ــي  ــرآة... واطرح ــري في الم ــي أو انظ ــك ... اكتب ــة في ــة جميل ــفي صف ــوم ان تكتش ــرري كل ي ــة...  ق لعب

الســؤال... وســتجدين أجوبــة جميلــة ومفاجئــة. كــوني بخــر.

تحكي ... وأسمعك..

البعثات الدينية إلى فرنسا: أعطاب الخطابمن حصاد الفايسبوك...
خــال شــهر رمضــان، مــا تــزال آفــة جلــب أئمــة وفقهــاء ومرشــدات دينيــات مــن المغــرب إلى فرنســا، لــي 

يؤمــوا المغاربــة وغيرهــم، وإلقــاء خطــب صــاة الجمعــة. فهــؤلاء أغلبهــم لا يتقنــون اللغــة الفرنســية، ولا 

يفقهــون شــيئا عــن المجتمــع الفرنــي الــذي يعتــر المغاربــة جــزءا منه. فكيــف يعقــل أن يحــدث فقيه أو 

إمــام أو مرشــدة دينيــة الجيــل الثــاني والثالــث مــن المغاربــة بفرنســا بمــا كان يخاطــب بــه جيــل أجدادهــم 

وآبائهــم، بــل حتــى أباءهــم هــم مــن مواليــد فرنســا، وأغلبهــم لا يتحدثــون العربيــة ولا الدارجــة المغربيــة 

ألا بصعوبــة، وكيــف لهــؤلاء المؤطريــن الدينيــن أن يخاطبوهــم بلغــة لا يفهمونهــا ولا يســتوعبونها؟، و 

كيــف لهــم أن تكــون خطبهــم ودروســهم في واد، وواقــع هــؤلاء الشــباب والشــابات في واد آخــر؟ ..كــم 

مــن الشــباب والشــابات المغاربــة يتيهــون أمــام خطــاب بلغــة تبقــى بالنســبة لهــم اللغــة الثانيــة مهــا 

تعلموهــا.. وكــم يضيعــون أكــر بعــد الترجمــة الفوريــة باللغــة الفرنســية لمــا يحدثــه بهــم المؤطــر الديني.. 

لأنــه يحدثهــم عــن وانطلاقــا مــن واقــع لا يعيشــونه ولا يعرفــون منــه إلا القليــل خــال عطلــة الصيــف ..

لا نقلــل مــن شــأن وكفــاءات المؤطريــن المغاربــة، ولكــن هــم لا يصلحــون لتأطــر شــباب واقــع يجهلونــه، و بلغــة لا يتقنونهــا. فرنســا تزخــر 

بطاقــات مغربيــة في جميــع المجــالات، ومنهــا التأطــر الدينــي. فهــم أولى بهــذه المهمــة لأنهــم أدرى بواقعهــم...

◆ فريدة العاطفي - فرنسا

◆ مريم أبوري
 لقــي القــس “ أنطونيــو ألــكادي فرانسيســيانو” مصرعــه في حــادث مأســاوي بعدمــا ســقط عليــه 

بــاب حديــدي كبــر، عندمــا كان يتابــع أشــغال إســتبداله، وذلــك بكنيســة “ســيدة الانتصــارات” 

المتواجــدة بســاحة مــولاي المهــدي )بلاثــا بريمــو( بوســط مدينــة تطــوان.

القس لفظ أنفاسه الاخيرة قبل وصوله إلى المستشفى المدني سانية الرمل. 

وقــد وقــع الحــادث عندمــا كان القــس يتفقــد عمليــة صيانــة البــاب وإصلاحــه رفقــة مقــاول، هذا 

الاخــر  أصيــب أيضــا بجــروح طفيفــة .

ــية،  ــباني الجنس ــره،  إس ــن عم ــنة م ــغ 65 س ــيانو”، البال ــكادي فرانسيس ــو أل ــيس “أنطوني القس

معــروف بــن ســاكنة تطــوان، وخاصــة المهاجريــن الأفارقــة،  بأعمالــه الخيريــة وطيبوبتــه، وكان 

أكــر النــاس انتصــارا لــروح التســامح والتعايــش بــن مختلــف الثقافــات. كان يتولى كل يــوم الطبخ 

للمهاجريــن الأفارقــة القادمــن مــن جنــوب الصحــراء، إضافــة إلى تعليــم أبنائهم، ومبــاشرة الأعمال 

الإداريــة مــن تســجيل وتحديــد الأوقــات والأقســام فيــا يخــص تعليــم الخياطــة للعديــد مــن 

نســاء تطــوان.

تطوان تفقد قسا كرس حياته لغرس قيم الخير والتسامح
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ــة  ــا فضيح ــال افريقي ــي دوري أبط ــة نهائ ــكلت قضي ش
كبــرة للكــرة الافريقيــة علــى الصعيــد الدولــي، بعدمــا 
ــة  ــن الطريق ــة ع ــف العالمي ــن الصح ــد م ــت العدي تحدث
التــي تــم بهــا منــح اللقــب القــاري لفريــق الترجــي 
ــة،  ــات الافريقي ــم في المباري ــاب التنظي ــي، وغي التونس
متأخــرا  مــازال  الــذي  الافريقــي  التحكيــم  ومســتوى 
ــدة  ــات الجدي ــة والتقني ــدورات التكويني ــن ال ــم م بالرغ
التحكيــم  مشــاكل  لمعالجــة  الفيفــا  وضعتهــا  التــي 

الحــكام. وتطويــر مســتويات 
ــوداد  ــان ال ــة وحرم ــاراة النهائي ــار في المب ــة الف إن قضي
مــن حقــه وضعــت الكونفدراليــة الافريقيــة لكــرة القــدم 
وبقيــة  الفيفــا  أمــام  كبــرة  ورطــة  وفي  مشــكلة،  في 
الاتحــادات القاريــة، حيــث تســاءل الجميــع عــن تحكــم 
الــكاف في  المبــاراة وفي الحكــم واختيــار الفريــق الفائــز 

مســؤولي  وضــع  ومــا  وهــذا  المبــاراة،  اكمــال  بــدون 
ــت  ــي تعامل ــا الت ــام الفيف ــة ام ــة حقيقي ــكاف في ورط ال

بصمــت في القضيــة وانتظــرت معالجــة الأمــور.
لقــد تأكــد مــن خــال فضيحــة رادس أن الكــرة الافريقيــة 
التكويــن  لإعــادة  أو  للتطويــر  ســنوات  الى  تحتــاج 
بالرغــم مــن توصيــات الاتحــاد الدولــي، إذ تبــن أن 
ــف والتحكــم والســيطرة  ــي التخل ــارة الســمراء تعان الق
لأصحــاب الأرض علــى التحكيــم والتنظيــم وحتــى علــى 
ــدم  ــرة الق ــن ك ــع قوان ــى م ــا يتناف ــذا م ــرارات، وه الق

ومعايــر الــروح الرياضيــة والمســؤولية.
إن الــوداد كشــف عــورة الــكاف وكشــف الفســاد الــذي 
ــن  ــث تب ــدة ســنوات، حي ــذ ع ــة من ــرة القاري ينخــر الك
بســبب  للظلــم  تعرضــت  الانديــة  مــن  العديــد  أن 
فســاد التحكيــم وفســاد الــكاف، التــي كانــت تعطــي 
الكــؤوس والألقــاب بــدون شــفافية مثــل مــا حصــل مــع 
الترجــي في نهائــي رادس. إذ ان العديــد مــن المباريــات 
النهائيــة كانــت تعــرف خروقــات تحكيميــة وانحيــازا 
ــرة. ــرق الزائ ــى حســاب الف ــا لأصحــاب الأرض عل كام

لهــذا فالمعركــة التــي يقودهــا الــوداد في الفيفــا لــدى 
لجنــة الأخلاقيــات هــي معركــة كل الفــرق الافريقيــة 
المظلومــة، التــي تعانــي مــن فســاد التحكيــم وفســاد 
لجنــة المســابقات في الكونفدراليــة الافريقيــة، والتــي 
تعطــي الامتيــاز دائمــا للفــرق المقربــة مــن أصحــاب 

ــكاف. ــب ال ــل دوالي ــرار داخ الق

ضربة جزاء

فضيحة الفار والكاف

رياضــــــــــــة

◆ خالد الغازي

فرصة ثانية للوداد لتحقيق اللقب القاري بعدما ظلم 

ــب المســر  ــوداد البيضــاوي بفضــل خــرة المكت ــق ال تمكــن فري

ــرة  ــة لك ــة الافريقي ــار الكونفدرالي ــه، وإجب ــرجاع حق ــن اس م

القــدم عــى إعــادة مباراة نهــائي دوري أبطــال افريقيــا في ملعب 

محايــد، بعدمــا قدمــت الــكاف الــكأس واللقــب لفريــق الترجــي 

ــوداد  ــؤولي ال ــع بمس ــا دف ــة، م ــة قانوني ــدون صيغ ــي ب التون

للطعــن في منــح الفريــق التونــي اللقــب، خاصــة أن الفريــق لم 

ينســحب مــن المقابلــة وظــل مرابطــا في الملعــب للحصــول عــى 

حقــه في اســتعمال الفــار.

فقــد قــررت الكونفدراليــة الافريقيــة لكــرة القــدم عقــد اجتــاع 

طــارئ عــى هامــس لقــاء الفيفــا في باريــس، لدراســة القضيــة 

ــث  ــا، حي ــال افريقي ــائي دوري أبط ــت نه ــي رافق ــاع الت والأوض

ــن  ــة الذي ــة التنفيذي ــوات اللجن ــب أص ــن كس ــوداد م ــن ال تمك

صادقــوا عــى مقــرح إعــادة المبــاراة النهائيــة في ملعــب محايــد، 

وإلغــاء نتيجــة الإيــاب لدواعــي أمنيــة، حيــث اعتمــدت اللجنــة 

ــد  ــذي أك ــاراة ال ــدوب المب ــر من ــل اتخــاذ قرارهــا عــى تقري قب

عــى ان الأوضــاع الأمنيــة لم تكــن ملائمــة لإجــراء المبــاراة.

بالرغــم مــن توغــل اللــوبي التونــي في الكونفدراليــة الافريقيــة 

وممارســته لضغوطــات عــى بعــض أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة، 

إلا أن الطريقــة التــي حصــل بهــا الترجــي عــى اللقــب القــاري 

وضعــت الــكاف في مشــكلة عالميــة، وجعلــت كبريــات الصحــف 

العالميــة تتحــدث عــن مهزلــة رادس، وعــن تعطيــل تقنيــة 

ــور دفعــت  ــوداد، كل هــذه الأم الفــار والهــدف الصحيــح لل

مســؤولي الــكاف لإعــادة النظــر في المبــاراة النهائيــة. ومــن جهــة 

ــل  ــف متكام ــة ومل ــات مهم ــوداد عــى معطي ــر ال أخــرى يتوف

مــن الناحيــة القانونيــة للطعــن في قــرار الــكاف، حيــث كانــت 

المعركــة ســتكون بــن فريــق الــوداد والــكاف في محكمــة الطــاس 

ــة أن  ــرار، خاص ــة الق ــكاف لمراجع ــؤولو ال ــع مس ــا دف ــذا م وه

الفريــق الأحمــر قــد يحصــل عــى حكــم قضــائي مــن المحكمــة 

ــة. ــة الافريقي ــة ضــد الكونفدرالي الرياضي

بعــد هــذه المرحلــة ســيكون فريــق الــوداد امــام فرصــة أخــرى 

لخــوض المبــاراة النهائيــة في ملعــب بــرج العــرب، بمدينــة 

باللقــب  بالظفــر  أحقيتــه  تأكيــد  أجــل  مــن  الاســكندرية 

الافريقــي، لاســيما أن جميــع الظــروف ســتكون مناســبة خاصــة 

مــع مقــرح تعيــن حكــم أوروبي لقيــادة المبــاراة النهائيــة، بعــد 

الجــدل الــذي أثــاره التحكيــم الافريقــي خاصــة في مبــاراة ملعب 

رادس، وهــذا مــا ســيعطي للــوداد فرصــة للعــب بأريحيــة دون 

ــي  ــم الافريق ــم، خاصــة أن التحكي ــرارات التحكي ــن ق خــوف م

ــد  ــررة في العدي ــاء المتك ــبب الأخط ــام بس ــص الاته ــل في قف ظ

ــة. ــات القاري ــن المباري م

إن الكــرة اليــوم في منطقــة لاعبــي الــوداد الذيــن ســيكون 

عليهــم الاســتعداد الجيــد للمبــاراة النهائيــة، واســرجاع اللياقــة 

البدنيــة وبعــض العنــاصر الغائبــة، للحضــور بقــوة يــوم المقابلــة 

والتفــوق عــى فريــق الترجــي التونــي في الميــدان، حتــى يؤكــد 

الــوداد أنــه الأفضــل في القــارة الســمراء خــال الموســم الحــالي.

بنعطية يفكر في العودة ليوفنتوس 
ــد  ــة أن عميـ ــة إيطاليـ ــر صحفيـ ــفت تقاريـ  كشـ

المنتخـــب الوطنـــي المهـــدي بنعطيـــة تلقـــى 

دعـــوة مـــن ادارة يوفنتـــوس الايطـــالي، للعـــودة 

ـــل  ـــم المقب ـــال الموس ـــوز خ ـــيدة العج ـــق الس لفري

ادارة  ان   لاســـيما  صفوفـــه،  تعزيـــز  قصـــد 

ــد  ــع جديـ ــن مدافـ ــق تبحـــث عـ الفريـ

ــق. ــز الفريـ لتعزيـ

وقـــد أبـــدى بنعطيـــة موافقتـــه 

للعـــودة الى فريقـــه بعدمـــا تأكـــد 

ـــري  ـــيمو أليغ ـــدرب ماس ـــل الم رحي

ــدي،  ــل المهـ ــذي كان وراء رحيـ الـ

القطـــري  الدحيـــل  فريـــق  الى 

بعدمـــا اشـــتد الخـــاف بينهـــا 

ــة  ــس دكـ ــة حبيـ ــل بنعطيـ وظـ

ـــع  ـــادي م ـــد الن ـــب أن يتعاق ـــن المرتق ـــاط. إذ م الاحتي

ــق  ــب الفريـ ــى تدريـ ــإشراف عـ ــد لـ ــدرب جديـ مـ

ــل. ــم المقبـ ــق في الموسـ العريـ

الانتقـــالات  فـــرة  تكشـــف  أن  المنتظـــر  ومـــن 

ـــة  ـــودة بنعطي ـــل ع ـــن تفاصي ـــة ع ـــة المقبل الصيفي

الى فريـــق يوفنتـــوس، خاصـــة أن الظـــروف 

ملائمـــة لـــي يســـتعيد مكانتـــه في 

ــن  ــث عـ ــل الحديـ ــق في ظـ الفريـ

كلينـــي  اللاعـــب  اعتـــزال 

اللعـــب بســـبب تقدمـــه في 

ـــدم  ـــب ع ـــن، إلى جان الس

مســـؤولي  اقتنـــاع 

بمســـتوى  النـــادي 

المدافـــع بونوتـــي.
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دخــل المنتخــب الوطنــي في 

تربــص اعــدادي منــذ فاتــح 

المركــز  في  الحــالي  يونيــو 

الوطنــي المعمــورة لكــرة 

اســتعدادا  بســا،  القــدم 

افريقيــا  كأس  لنهائيــات 

في  ســتقام  التــي  للأمــم 

خــال  المصريــة  الديــار 

والتــي  الحــالي،  الصيــف 

 24 مشــاركة  ســتعرف 

ــس  ــا للتناف ــا افريقي منتخب

عــى اللقــب القــاري، حيــث ســتكون النســخة الحاليــة مختلفــة عــن النســخ الماضيــة، لكونهــا 

ســتقام في فصــل الصيــف عــوض شــهر ينايــر، كــا ســتحمل مشــاركة جــل اللاعبــن الأفارقــة 

أوروبــا. في  المحترفــن 

ــع  ــة للرف ــة الاعدادي ــرة الحالي ــتغلال الف ــار اس ــرفي رون ــي ه ــب الوطن ــام الناخ ــيكون ام س

مــن معنويــات اللاعبــن، وتطويــر الانســجام وتطبيــق العديــد مــن الأمــور التكتيكيــة 

والخطــط، لتمكــن اللاعبــن مــن اللعــب بأريحيــة  خاصــة خــال التداريــب والالتــزام بتطبيــق 

التعليــات، حيــث ســتكون المبــاراة الوديــة امــام منتخــب زامبيــا مناســبة للفريــق الوطنــي 

للدخــول في الأجــواء الافريقيــة، خاصــة أن  المنتخــب الزامبــي يتوفــر عــى لاعبــن جيديــن كــا 

ــة. ــكأس الافريقي ــات الحــاضرة بقــوة في ال ســيكون مــن المنتخب

ــي،  ــن الجــدد للمنتخــب الوطن ــار بعــض اللاعب ــي هــرفي رون ــد اســتدعى الناخــب الوطن فق

للمشــاركة في نهائيــات كأس افريقيــا للأمــم، بعــد تألقهــم خــال الموســم الحــالي مــع أنديتهــم 

في البطــولات الأوروبيــة، حيــث وجــه الدعــوة لــكل مــن المدافــع عبــد الحميــد يونــس لاعــب 

فريــق ريمــس الفرنــي، أســامة الادريــي المتألــق مــع نــادي أزدألكــار الهولنــدي، المهــدي 

بوربيعــة لاعــب فريــق ساســولو الايطــالي، الظهــر الأيــر لفريــق حســنية أكاديــر عبــد 

ــم باعــدي. الكري

وأكــد رونــا ر عــى أن بــاب المنتخــب مفتــوح للاعبــن الأكــر جاهزيــة والقادريــن عــى تقديــم 

ــة تصــب في مصلحــة المنتخــب،  ــا يشــكل خطــوة إيجابي ــي، وهــذا م ــق الوطن ــة للفري الاضاف

ــوض  ــى خ ــادرة ع ــر ق ــت غ ــتواها وأصبح ــع مس ــة تراج ــاصر القديم ــض العن ــة ان بع خاص

المباريــات القاريــة،  إذ أن تدعيــم الفريــق الوطنــي بعنــاصر جديــدة ســيعطي للمــدرب 

ــارات. ــرة الاختي ــي توســيع دائ الوطن

التفكــر في المبــاراة الأولى  هــو الشــغل الشــاغل للمــدرب الوطنــي، إذ تعتــر مبــاراة ناميبيــا 

مفتــاح الفريــق الوطنــي في النهائيــات القاريــة، بحيــث يشــكل الانتصــار فيهــا نتيجــة إيجابيــة 

لرفــع معنويــات اللاعبــن والدخــول بقــوة في الأجــواء القاريــة، خاصــة أن العديــد مــن 

المنتخبــات تعتمــد عــى المباريــات الافتتاحيــة لربــح خطــوة العبــور للــدور الثــاني، وهــذا مــا 

يتطلــب عــدم التقليــل مــن الفريــق الخصــم واللعــب بــكل مســؤولية مــن أجــل تحقيــق نتيجــة 

ــرض  ــاراة الأولى تتع ــة في المب ــون واثق ــي تك ــات الت ــن المنتخب ــد م ــة أن العدي ــة، خاص ايجابي

للصدمــة وللخســارة مــن منتخبــات متواضعــة، وهــذا مــن يتطلــب ضرورة عــدم التقليــل مــن 

ــه القــاري. قيمــة المنتخــب الخصــم مهــا كان ترتيب

وفيمــا يلي قائمة لاعبي المنتخب:
ــد  ــباني( -3 أحم ــا الإس ــو )خيرون ــن بون ــباني -2 ياس ــا الإس ــدي( ملق ــوي )المحم ــر الكج -1من

رضــا التكنــاوتي )الــوداد الريــاضي( 4 – أنــس الزنيتــي )الرجــاء( -5 مــروان داكوســتا )الإتحــاد 

ــل  ــة )الدحي ــدي بنعطي ــزي( -7 المه ــون الإنجلي ــر هامبت ــايس )وولف ــم س ــعودي( -6 غان الس

ــاني(  ــد الألم ــي )بروســيا دورتمون ــركي( -9 أشرف حاكيم ــل درار )فنربخشــة ال القطــري( -8 نبي

-10 كريــم الأحمــدي العــروسي )الاتحــاد الســعودي( -11 يوســف أيــت بنــاصر )ســانت 

ــة  ــدة )غلط ــس بلهن ــعودي( -13 يون ــباب الس ــة )الش ــارك بوصوف ــي( -12 امب ــان الفرن إيتي

ــاني( -16  ــالكه 04 الألم ــن حــارث )ش ــي( -15 أم ــركي( -14 فيصــل فجــر )كان الفرن سراي ال

ــدي(  ــاش )أجاكــس أمســردام الهولن ــم زي ــط )النــر الســعودي( -17 حكي ــن أمراب ــور الدي ن

-18 أيــوب الكعبــي )هيبــي شــينا فورتشــن الصينــي( -19 خالــد بوطيــب )الزمالــك المــري( 

-20 نصــر مــزراوي )أجاكــس أمســردام الهولنــدي( -21 يوســف النصــري )ليغانيــس الإســباني( 

-22 ســفيان بوفــال )ســيلطا فيغــو الإســباني( -23 أســامة الإدريــي )أزيــد ألكــار الهولنــدي( 

ــر(  ــنية أكادي ــدي )حس ــم باع ــد الكري ــي( -25 عب ــس الفرن ــس )ريم ــد يون ــد الحمي -24 عب

-26 المهــدي بوربيعــة )ساســولو الإيطــالي( -27 عبــد الــرزاق حمــد اللــه )النــر الســعودي(.
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رياضــــــــــــة

الرياضة والتلفزة والتغذية المتبادلة
تحــر الفرجــة الرياضيــة بقــوة داخــل وســائل الإعــام ، وبالدرجــة 

حقــوق  خــال  مــن  الرياضــة  تغــدي  فالتلفــزة  التلفــزة.  الأولى 

البــث التــي تتزايــد مبالغــه بشــكل ملفــت،  خصوصــا في ضــل 

التنافــس الــرس بــن القنــواة التلفزيــة، وبالمقابــل تغــدي الرياضــة 

التلفــزة، مــن خــال منحهــا نســبا كبــرة مــن عــدد المتفرجــن، 

وبالتــالي تمكينهــا مــن مداخيــل  ماليــة ضخمــة عــر الإشــهار خــال 

التظاهــرات الرياضيــة الكــرى) فمثــا  خــال المبــاراة النهائيــة 

ــية تي،  ــاة الفرنس ــت القن ــدم 2010، باع ــرة الق ــالم في ك ــكأس الع ل

ــف أورو  ــة – 260 أل ــغ باهظ ــهار بمبال ــق الإش ــن ح إف 1، للمعلن

ــة  ــن الرياض ــة ب ــة القوي ــهار-  فالعلاق ــن الإش ــة م ــل 30 ثاني مقاب

وســائل الإعــام انطلقــت منــذ بدايــة القــرن 20، عــر مجموعــة مــن 

الجرائــد الموجــودة آنــذاك، لكــن مــع بدايــة الثمانينــات ومــع تطــور 

ــث  ــغ حقــوق الب ــوع المشــهد الســمعي البــري، ارتفعــت مبال وتن

بشــكل صاروخــي، حيــث قــدرت مبالــغ حقــوق بــث الألعــاب 

ــون  ــل 87 ملي ــون دولار، لتص ــا )1960( ب 1،2 ملي ــة بروم الأولمبي

دولار ســنة 1980 بألعــاب موســكو، لتنفجــر بشــكل صاروخــوي 

ــدن(. ــاب لن ــنة 2012 )ألع ــار دولار س ــل 2،24 ملي وتص

أمــا الألعــاب الشــتوية، فحقــوق البــث كانــت 50 ألــف دولار ســنة 

ــيد(،  ــنة 1980)لاك بلاس ــون دولار س ــالي(، 21 ملي ــكاو ف 1960)س

و 1،128 مليــار دولار ســنة 2010 )فــان كوفــر(. نفــس الأمــر 

ــث  ــل الب ــغ مقاب ــث بل ــدم، حي ــرة الق ــالم في ك ــكأس الع ــبة ل بالنس

التلفــزي 26،6 مليــون أورو )1982(، و 86 مليــون أورو )1998(، 

و757 مليــون أورو )2002(، و 1،01 مليــار أورو )2006(، و 2،1 

ــا تــؤدي 23 مليــون  ــار أورو )2010(. فالتلفــزات الفرنســية مث ملي

أورو ســنويا لبــث صــور طــواف فرنســا للدراجــات و 15،5 مليــون 

ــوس"  ــال بل ــاة "كن ــس. وقن ــاروس للتن ــد غ ــل دوري رولان أورو لنق

ــا  ــة فرنس ــة بطول ــون أورو لتغطي ــنويا 22 ملي ــدد س ــية تس الفرنس

ــة  للريكبــي، ومنــذ ســنة 2013 تــؤدي 29 مليــون أورو لنقــل بطول

ــولا 1(. ــيارات )فورم ــباق الس ــالم لس الع

أمــام هــذه الأرقــام الخياليــة يــرى أنصــار التوجــه النقــدي أن  

ــن  ــع ثم ــه دف ــث يلزم ــرج، حي ــو المتف ــاف ه ــر المط ــاسر في أخ الخ

الإنخــراط في باقــة أو عــدة باقــات )بــوكي( مــن القنــوات التلفزيــة 

ــرى.  ــة الك ــات الرياضي ــم المنافس ــة أه لمتابع

ــق بعــض  ــث، خل ــوق الب ــة لمنطــق حق ــة المنافســات الرياضي فتبعي

الإنحرافــات، حيــث تــم تغيــر 

الرياضــات  بعــض  قوانــن 

النقــل  ومتطلبــات  لتتــاشى 

في  بريــك  )الطــاي  التلفــزي 

وتغيــر   ،1971 ســنة  التنيــس 

في  النقــط  احتســاب  نظــام 

ســنة  الطائــرة  الكــرة  رياضــة 

1998. فــروط النقــل التلفــزي 

إذ  ذلــك،  مــن  أكــر  ذهبــت 

بالمكســيك  العــالم  كأس  خــال 

بعــض  انطلقــت   ،)1986(

المباريــات وســط النهــار في أجــواء جــد حارقــة وحــارة لــي يتمكــن 

ــاء،  ــة المس ــع بداي ــات م ــاهدة المباري ــن مش ــا م ــون بأوروب المتفرج

وذلــك عــى حســاب صحــة اللاعبــن. وخــال أولمبيــاد بيكــن 

ــا  ــاح، م ــباحة في الصب ــة للس ــابقات النهائي ــت المس )2008(، برمج

أثــر عــى مــزاج الســباحين وذلــك حتــى تتمكــن قنــاة "إيــن بي سي"، 

فيلبــس. ميكايــل  إنجــازات  مــن  الأمريكيــن  تمكــن  مــن 

المنتخب الوطني والعد العكسي لنهائيات الكان 
لاعبون لأول مرة مع 

المنتخب في الكان
ــي  ــي الوطن ــب الوطن ــيدخل المنتخ س

نهائيــات كأس افريقيــا للأمــم بلاعبــن 

في  مــرة  لأول  سيشــاركون  جــدد 

ــبق  ــث لم يس ــة، بحي ــات القاري النهائي

لهــم أن شــاركوا في البطــولات الســابقة 

وهــذا مــا ســيدفعهم لتقديــم الأفضــل 

مــن  الكرويــة  التجربــة  وكســب 

تكــون  التــي  الافريقيــة،  المباريــات 

ــق  ــن للتأل ــن اللاعب ــد م ــة للعدي فرص

أنديــة  أنظــار  ولفــت  والاحــراف 

أوروبيــة اخــرى.

ومــن بــن العنــاصر التــي ستشــارك 

كأس  في  المنتخــب  مــع  مــرة  لأول 

افريقيــا، كل مــن رضــا التكنــاوتي حارس 

ــاء،  ــن الرج ــي م ــس الزنيت ــوداد،  أن ال

وعبــد الكريــم باعــدي لاعــب حســنية 

اكاديــر،  ومــن ريمــس الفرنــي يونــس 

عبــد الحميــد، والمهــدي بوربيعــة مــن 

نــادي ساوســولو،لاعب شــالكة الألمــاني 

أمــن حــارث، ومــن أزد ألكــار أســامة 

ــعودي  ــر الس ــب الن ــي، ولاع الإدري

ولاعــب  اللــه،  حمــد  الــرزاق  عبــد 

ــي. ــوب الكعب ــينا أي ــا ش فورتين

ــا  ــن المنتظــر أن تشــكل كأس افريقي م

فرصــة لبعــض لاعبــي المنتخــب للــروز 

وإظهــار إمكانياتهــم ومؤهلاتهــم، مثــل 

ــه،  ــث، والمهاجــم حمــد الل أمــن حاري

وأســامة الادريــي المتألــق في الــدوري 

الهولنــدي.

VARالــــــــ
◆ محمد البصيري
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 معروف الرصافي
VAR حكما للـ

‎"لوحة "الطوفان

مــاذا لــو أتيــح للشــاعر العراقــي الكبــر معــروف الرصــافي 

ــيعتصر  ــه س ــد أن قلب ــا ؟! أكي ــش زمانن )1945-1875( أن يعي

غــاً وكمــداً، وقــد اســتشرى الفســاد وتســليع الــروح الإنســانية 

ــل: ــدم، وهــو القائ ــرة الق ــة ك داخــل لعب

قصدوا الرياضة لاعبين وبينهم
كرة تراض بلعبها الأجسام

وقفوا لها متشمّرين فألقيت
فتعاورتها منهم الأقدام

يتراكضون وراءها في ساحة
للسوق معترك بها وصدام

 فإذا شغلت العقل فالْهُ سويعةً
فاللهو من تعب العقول جمام
كــرة القــدم التــي اســتهوت العديــد مــن الأدبــاء والمثقفــن، مــن 

أمثــال : غارســيا ماركيــز، إدواردو غاليانــو، بازولينــي، جــون بــول 

ســارتر، نجيــب محفــوظ، أحمــد فــؤاد نجــم، رشــيد بوجــدرة..، 

ــب ذات  ــش يكت ــود دروي ــر محم ــت الكب ــن جعل ــا م وروعته

ــاح  ــة واجتي ــرب الأهلي ــف الح ــط قص ــن 1982، وس ــف م صي

بــروت: "كــرة القــدم، مــا هــذا الجنــون الســاحر، القــادر عــى 

إعــان هدنــة مــن أجــل المتعــة البريئــة؟"، فإنســانية كــرة القــدم 

مــن أعطــت لقــب الحكيــم للاعــب البرازيــي ســقراطيس، 

ــا الشــعوب المضطهــدة،  ــاصر لقضاي ــب المناضــل، المن ذاك الطبي

ــم الســام العالمــي.. ــادي بقي والمن

فــا بــال، أعــى هــرم الفيفــا قد تهــاوى بملفــات ضخمــة لتدليس 

ــات، سرطــان  ــت الصفق ــولات تفوي ــم، وعم ــج وشراء الذم النتائ

أفقــد اللعبــة نظافتهــا وعمقهــا الجماهــري والتنافــي النظيف، 

وجوهرهــا بتقــارب الشــعوب، وكيــف تســمح منظومــة قوانــن 

كــرة القــدم وأجهزتهــا في إفريقيــا بــأن تنُْتَهَــكَ نظافــة اللعبــة على 

مــدى عــدة عقــود، بمقايضــة نزاهــة الحــكام، وتفخيــخ النتائــج 

ــب أن  ــذا يج ــاد ه ــق الفس ــر، إن نس ــع أك ــن يدف ــاة م ومحاب

يتوقــف، لتســتعيد اللعبــة مضمونها الشريــف، فمعركــة مواجهة 

ــن  ــاع م ــتثني أي قط ــج، لا تس ــه النتائ ــكار وتوجي ــات احت مافي

القطاعــات، ومــن ضمنهــا الرياضــة.

إننــا لا نشــكك في عمــق الروابــط الأخويــة مــع الشــعب 

ــت جاثمــة  ــد لبنعــي، لازال ــول النظــام البائ التونــي، لكــن فل

عــى تســيير بعــض دواليــب كــرة القــدم وقــد ســيطرت لوبياتــه 

عــى مفاصــل بعــض الأنديــة. إن لنــا أيضــا معاركنــا الداخليــة 

في الســعي لديمقراطيــة اللعبــة، لكننــا ننتظــر روحــا أخويــة بــن 

الشــعبين لوقــف مهــازل تشــويه العدالــة التــي تعصــف بالكُنْــهِ 

الإنســاني للرياضــة.

ــار  ــاح هــؤلاء الكب ــي يرت ــة مجراهــا ل ــى أن تأخــذ العدال نتمن

الذيــن عشــقوا كــرة القــدم، في قبورهــم : غارســيا ماركيــز، 

محمــود درويــش، ســقراطيس، معــروف الرصــافي..

تاريخ التحف الفنية....

للفنان الفرنسي “جوزيف ديزيريه”
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السيد رئيس تحرير جريدة الطريق المحترم

تحيــة طيبــة وبعــد، أرجــو قبــول اشــراكي 

ــى  ــالها ع ــق، وارس ــدة الطري ــنوي في جري الس

العنــوان الموضــح جانبــه.
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لوحــة "الطوفــان"، مــن أروع أعمــال الفنــان الفرنســي "جوزيــف ديزيريــه"، وهــي تجســد 
رجــا يهتــم بإنقــاذ شــيخ عجــوز ذو لحيــة مــن الغــرق، بينمــا يــرك ابنــه وزوجتــة، الصورة 
تبــدو صادمــة ولكنهــا تعبــر إبداعــي عــن حالــة الانحطــاط والظلاميــة التــي تصيــب بعض 
المجتمعــات، فالرجــل العجــوز يمثــل الماضــي، واللحيــة تمثــل المــوروث، واللــون الأحمــر يرمز 
للبعــد الدينــي، والابــن رمــز للمســتقبل و الزوجــة رمــز للحياة والخصــب والمحبة والســام، 
وهمــا الأقــرب لــه حتــى فــى تفاصيــل اللوحــة، وأســهل ما يمكــن انقاذه هــو الطفــل الأقرب 
و الأخــف وزنــا و المــرأة، إلا أنــه مصمــم علــى تــرك ابنــه وزوجتــه للغــرق، واللوحــة رســالة 

إبداعيــة لمحاكمــة التفكــر الماضــوي والجهــل المقــدس الــذي يُغْــرِقُ آمال المســتقبل. 

" قاوم بالصدر العاري
قاوم بالجرح النازف

أنت الطفل الأسطورة
والمجد الآتي الزاحف".....

في 7 مــن يونيــو عــام 1995، أضحــت آلــة العــود 
يتيمــة بالغيــاب الأبــدي للموســيقي والمغنــي 
الشــيخ إمــام عيسى، تلميذ الأســتاذين: الموســيقار 
الشــيخ درويــش حريــري، والشــيخ زكريــا أحمــد 
ــاني  ــن أغ ــذي لح ــر ال ــيقي الكب ــن والموس الملح

ــوم. ــات أم كلث بداي
إمــام كان ضريــرا وفقــد بــره في بدايــة طفولتــه 
ــه  ــة أهلت ــرة ثاقب ــن بص ــك م ــا مل ــا بم وعوضه
ــزم  ــدة في الفــن العــربي الملت ليكــون ظاهــرة فري
مــع رفيــق الــدرب الشــاعر الزجــال الراحــل 
احمــد فــؤاد نجــم )الفاجومــي( وضابــط الإيقــاع 
محمــد عــي، الثــاثي الــذي شــكل حركــة تعبيريــة 
سياســية، جســدت بصــدق هموم الإنســان العربي 
خصوصــا بعــد نكســة حزيــران 1967، وأحدثــت 
السياســية  الأغنيــة  تاريــخ  في  نوعيــة  نقلــة 
في  المكنــون  الــاذع  النقــد  ونقلــت  العربيــة، 
صــدور الجماهــر العربيــة مــن الــر إلى العلــن، 
وأدى كل مــن الشــيخ إمــام والفاجومــي الضريبــة 
مقابــل تلــك الجرعــة الزائــدة مــن الشــجاعة، 
بالــزج بهــا وراء القضبــان مــن ســجن إلى ســجن 
ومــن معتقــل إلى معتقــل، وبــن الفينــة والأخــرى 
ــربي  ــن الع ــال الزم ــت ظ ــد، تح ــن عق ــر م لأك
ــن  ــان م ــات والحرم ــا المعتق ــرديء، ولم يودع ال
الســفر إلا بعــد وفــاة الســادات. كان صــوت 
ــة  ــات العربي ــدح خصوصــا في الجامع ــام يص إم
ــم  ــة لله ــوت الحامل ــي البي ــداه في باق ــد ص ويج
ــه  التحريــري العــربي، وظلــت جوانــب مــن حيات
الخاصــة غامضــة، وورد جــزء منهــا في الســرة 

ــه.  ــم وحوارات ــؤاد نج ــد ف ــة لأحم الذاتي
وبقــي الشــيخ إمــام وفيــا لوســطه الطبقــي 
ــد  ــع بأح ــد متواض ــت ج ــا في بي ــه، قاطن وهموم
ــاه الأجــل  ــاء الشــعبية بالقاهــرة الى أن وف الأحي

المحتــوم....
ــا  ــت ي ــارزة:  شرف ــه الب ــان أعمال ــن ألح ــن ب م
ــارا  ــة - جيف ــا بهي ــه ي ــر يامّ ــا - م ــون باب نكس
ــرة  ــم - بق ــح أبري ــا بل ــا فلســطينية - ي مــات - ي
حاحــا - شــيد قصــورك - قــاوم بالصــدر العــاري.

دْرِ قَاوِمْ بِالصَّ
 العَارِي

◆ عبد المجيد مصدق

باطما - شكري: وجهان من ذاكرة الفن والإبداع بالمغرب...


